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ملخص

يأتــي إعــداد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي لدراســةٍ حــول »السياســة الرياضيــة بالمغــرب« 
إثــر توصلــه بإحالــة مــن مجلــس المستشــارين بتاريــخ 25 يوليــوز 2018. وقــد تمحــورت هــذه الدراســة 
حــول إجــراء تقييــم لمــدى أجــرأة »الاســتراتيجية الوطنيــة للرياضيــة في أفــق 2020«، وذلــك ارتــكازاً 
علــى مقاربــة تشــاركية شــمِلت الفاعلــن الرئيســين وأبــرز الخبــراء العاملــن في الحقــل الرياضــي 

الوطنــي. 
للغايــة وحــددت رافعــات ومحــاور  الوطنيــة رؤيــة سياســية طموحــة  وقــد وضعــت الاســتراتيجية 
اســتراتيجية واضحــة وملائمــة لا تــزال تكتســي راهنيــة. ومــع ذلــك، فــإن تنزيــل هــذه الاســتراتيجية 
ــن مــن بلــوغ الأهــداف المســطرة، كمــا أن الرياضــة لا تحتــل حتــى الآن المكانــة الجديــرة بهــا في  لــم يُكِّ

ــلاد. ــة للب إطــار السياســة التنموي
وفي هــذا الصــدد، تم تســليط الضــوء علــى العديــد مــن العوامــل التــي حالــت دون أجــرأة الاســتراتيجية. 
فمــن جهــة، لــم يتــم تنزيلهــا في شــكل سياســة عموميــة حقيقيــة ولــم يتــم إرســاء آليــات تضمــن 
ــة  الإشــراف عليهــا بكيفيــة فعالــة. ومــن جهــة ثانيــة، واجــه الإطــار القانونــي والتنظيمــي صعوبــات جمَّ
علــى مســتوى التطبيــق، لا ســيما القانــون رقــم 30.09 المتعلــق بالتربيــة البدنيــة والرياضــة. وعــلاوة 
علــى ذلــك، فــإن المــوارد البشــرية والماليــة التــي تمــت تعبئتهــا كانــت غيــر كافيــة بالمقارنــة مــع حجــم 

التحديــات التــي يتعــن رفعهــا.
ومــن هــذا المنطلــق، حــرص المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي علــى بلورة جملة مــن التوصيات، 

تهَُــمُّ بالأســاس مــا يلي:
أولًا، الارتقــاء بالاســتراتيجية الوطنيــة للرياضــة إلــى سياســة عموميــة، يتــم إدراجهــا في قانــون إطــار، 
مــع الحــرص علــى احتــرام مبــادئ ومقتضيــات الدســتور، وتحديــد الأدوار المنوطــة بمختلــف الفاعلــن 

بشــكل واضــح، وضمــان قيــادة مؤسســاتية فعالــة علــى الصعيديــن المركــزي والترابــي.
ثانيــا، إعطــاء الأولويــة، في غضــون الســنوات المقبلــة، للنهــوض بالرياضــة المدرســية والجامعيــة، وذلــك 
إعطــاء التربيــة البدنيــة والرياضيــة مكانــة بــارزة في  من خلال العمل على وجه الخصوص على 
البرامــج الدراســية، وتزويــد مؤسســات التربيــة والتعليــم المدرســي بالمؤطريــن المؤهلــن وتوفيــر البنيــات 

التحتيــة الرياضيــة الملائمــة.
ثالثــا، ملاءمــة الإطــار القانونــي والتنظيمــي، لا ســيما القانــون رقــم 30.09، مــع مقتضيــات الدســتور، 
ــن مــن تجــاوز العوامــل التــي تعيــق  والعمــل، بالتشــاور مــع الفاعلــن المعنيــن، علــى مراجعتــه بمــا يَُكِّ

تنفيــذه الفعلــي وضمــان إصــدار جميــع المراســيم التطبيقيــة ذات الصلــة. 
رابعــاً، وضــع نظــام مندمــج للمعلومــات، بالتنســيق مــع مجمــوع الفاعلــن المعنيــن والمندوبيــة الســامية 
للرياضــة  الوطنيــة  الاســتراتيجية  لتنفيــذ  مُحْكَمَــنْ  وتقييمــاً  تتبعــاً  يتيــح  بمــا  وذلــك  للتخطيــط، 

ولانعكاســاتها.
خامســاً، مواصلــة جهــود تطويــر البنيــات التحتيــة الكبــرى والتجهيــزات الرياضيــة للقــرب. ولهــذه 
الغايــة، ينبغــي رصــد وتحديــد حجــم الحاجيــات بشــكل دقيــق في مجــال المــوارد البشــرية والماليــة 
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علــى صعيــد كل جهــة، وذلــك انســجاماً مــع مضامــن برامــج التنميــة الجهويــة. وبخصــوص النهــوض 
بالبنيــات التحتيــة الكبــرى علــى الصعيــد الوطنــي، يتعــن العمــل، بمعيــة الجهــات، علــى اعتمــاد مخطط 
وطنــي خــاص بهــا، مــع الحــرص علــى أن تســتجيب هــذه البنيــات للمعاييــر الدوليــة وعلــى أن تؤخــذ 
ــى الولــوج إليهــا، ومردوديــة هــذه البنيــات علــى  بعــن الاعتبــار انعكاســاتها البيئيــة، وكــذا القــدرة عل

المديــن المتوســط والطويــل.
ــن  ــة تُمَكِّ ــر اقتصــاد الرياضــة، مــن خــلال إنجــاز دراســات وطنيــة وجهوي سادســاً، تعزيــز جهــود تطوي
مــن الوقــوف علــى الفــرص التــي يتعــن اغتنامهــا، وتوجيــه الاســتثمارات العموميــة والخاصــة، وتطويــر 

المنظومــات التــي يتطلبهــا النهــوض باقتصــاد الرياضــة.
ســابعاً، تعزيــز عمــل الجامعــات الرياضيــة والعصــب الجهويــة والجمعيــات الرياضيــة، مــع العمــل 
علــى مواصلــة الجهــود الراميــة إلــى النهــوض بحكامتهــا. وفي هــذا الصــدد، ينبغــي إرســاء قواعــد 
ــة والدعــم  ــك وضــع برنامــج للمواكب ــوازاة مــع ذل ــات. كمــا يتعــن بالم ــح الإعان ــة لمن ــر موضوعي ومعايي
المالــي والتقنــي، مــن أجــل تمكــن الجامعــات الرياضيــة والعصــب الجهويــة والجمعيــات الرياضيــة مــن 

ــم تحســن أدائهــا. ــة داخــل أجــل معقــول ومــن ث ــة والدولي ــر الوطني ــف المعايي ــال لمختل الامتث
ثامنــاً، وفي إطــار تعزيــز وتطويــر رياضــة الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة، ينبغــي إنشــاء مركــز بارالمبــي 
مــن المســتوى العالــي، مــع العمــل بمــوازاة ذلــك علــى إحــداث اللجنــة الوطنيــة البارالمبيــة المغربيــة. كمــا 
يتعــن إدمــاج رياضــة الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة في مؤسســات التربيــة والتعليــم المدرســي وفي 

برامــج تكويــن الأطــر الرياضيــة.
ــود  ــا، باعتبارهــا شــريكاً، في جه ــن وضمــان انخراطه ــات الأنصــار والمحب ــي دعــم جمعي تاســعاً، ينبغ

ــة. ــاء التظاهــرات الرياضي ــة مــن مظاهــر العنــف أثن الوقاي
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مقدمة

تعَُــدُّ الرياضــة في تنــوع أبعادهــا وتكاملهــا رافعــةً لتحقيــق الرفــاه والنهــوض بالصحــة1، ووســيلة لتحقيــق 
ــاً للقيمــة المضافــة،  التنميــة البشــرية، ونشــاطاً مــدراً للاســتثمارات وفــرص الشــغل، وعنصــراً محدث
وعامــلًا يســاهم في توطيــد التماســك الاجتماعــي2. وطبقــاً لمقتضيــات دســتور المملكــة، فإنــه يقََــعُ علــى 
عاتــق الســلطات العموميــة واجــبُ النهــوضِ بمجــال الرياضــة والســعيِ إلــى تطويــره وتنظيمــه »بكيفيــة 

مســتقلة، وعلــى أسُــسٍ ديقراطيــة ومهنيــة مضبوطــة«3. 
ــة  ــع سياســات عمومي ــا تتداخــل م ــى أنه ــة »بالنظــر إل ــة سياســة عرضاني ــر السياســة الرياضي وتعتب
أخــرى تســعى إلــى بلــوغ الغايــات ذاتهــا )السياســات الاجتماعيــة والثقافيــة والتربويــة والاقتصاديــة، 
وغيرهــا(«4، وذلــك علــى الرغــم مــن أن مــن يتعهــد هــذه السياســة هــو القطــاع الحكومــي المكلــف 
بالشــباب والرياضــة، الــذي يســهر علــى تطويــر الممارســة الرياضيــة بمختلــف أشــكالها، لاســيما 

الرياضــة الجماهيريــة ورياضــة التبــاري. 
ويكشــف تحليــل التصريحــات الحكوميــة للــوزراء الأولــن المتعاقبــن منــذ الاســتقلال إلــى غايــة ســنة 
1981 عــن غيــاب أي إشــارة صريحــة إلــى قطــاع الرياضــة. وفي مرحلــة لاحقــة، تناولــت التصريحــات 
الحكوميــة هــذا الموضــوع بكيفيــة متفاوتــة مــن حيــث الأهميــة يغلــب عليهــا أحيانــاً طابــع العموميــات 
والتوجهــات الكبــرى5. وعــلاوة علــى ذلــك، وعلــى الرغــم مــن أن المحــور الرياضــي كان حاضــراً بقــوة 
في المخططــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تمَّ وضعهــا بــن ســنتي 1958 و2004، فــإن العديــد مــن 

المشــاريع المهمــة التــي جــرى التخطيــط لتنفيذهــا لــم تــر النــور، وظلــت تؤجــل في كل مــرة6.
ــدن  ــى ضعــف هــذه الممارســة مــن ل ــة إل ــع الممارســة الرياضي ــصَ تشــخيص واق وفي ســنة 2008، خَلُ
الســاكنة )مغربــي واحــد مــن أصــل 6 يارســون الرياضــة بكيفيــة منتظمــة(، وتدنــي عــدد الرياضيــن 
ــة(، والتراجــع المســتمر7  ــى رخصــة رياضي ــون عل ــة حاصل ــن المغارب ــة م ــن 1 في المائ ــل م ــن )أق المجَُازي
لنتائــج الرياضيــن المغاربــة مــن المســتوى العالــي. وفي ظــل هــذا الواقــع، جــاء تنظيــم المناظــرة الوطنيــة 

الثانيــة للرياضــة، بعــد مــرور أكثــر مــن أربعــة عقــود علــى تنظيــم المناظــرة الأولــى )1965(.
وهكــذا، انعقــدت هــذه المناظــرة بالصخيــرات، في أكتوبــر 2008، بمشــاركة مجمــوع الفاعلــن المعنيــن 
ــي، مــن القطاعــن  ــي أو الجهــوي أو المحل ــد الوطن ــى الصعي بالشــأن الرياضــي في المغــرب، ســواء عل

العــام والخــاص، والتــي تمخضــت عــن اعتمــاد »الاســتراتيجية الوطنيــة للرياضــة في أفــق 2020«.
وقــد تميــزت هــذه المناظــرة بالرســالة الملكيــة الســامية8 التــي وُجهــت إلــى المشــاركن، حيــث ســلطت 
الضــوء علــى مكامــن الخلــل التــي تعتــري المشــهد الرياضــي، علــى مســتوى الحكامــة والبنيــات التحتيــة 

1 -  ديباجة القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
2 -  الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة المنعقدة سنة 2008.

3 -  دستور المملكة المغربية، الفصل 26.
4 - Patrick Bayeux, « Le sport et les collectivités territoriales », Que sais-je ? 2013 (5ème édition), PUF.

5 -  جلسة إنصات نظمت مع السيد منصف اليازغي، باحث مختص في القطاع الرياضي بالمغرب.
6 -  المصدر نفسه.

7 -  وزارة الشباب والرياضة، »الاستراتيجية الوطنية للرياضة«، نونبر 2008.
8 -  انظر نص الرسالة الملكية في الملحق.
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والتمويــل والتكويــن، كمــا حــددت المبــادئ الرئيســية التــي يجــب أن تقــوم عليها الاســتراتيجية المنشــودة.
ــرُّ وزارة الشــباب  ــة للرياضــة، تقُِ ــاد الاســتراتيجية الوطني ــى اعتم ــن 11 ســنة عل ــر م ــرور أكث ــد م وبع
والرياضــة أنــه لــم تنفــذ ســوى نســبة ضئيلــة مــن التدابيــر المســطرة في إطــار هــذه الاســتراتيجية، كمــا 

أن الرياضــة الجماهيريــة ورياضــة التبــاري لا تــزالان تعانيــان مــن المشــاكل نفســها9. 

أهداف الدراسة
تهــدف هــذه الدراســة إلــى إجــراء تقييــم لمــدى أجــرأة »الاســتراتيجية الوطنيــة للرياضــة -2008
2020«، في ضــوء الالتزامــات المنصــوص عليهــا في البرنامــج الحكومــي 202110-2016، ومحاولــة 
الإجابــة، ارتــكازاً علــى وجهــات نظــر جميــع الفاعلــن الذيــن جــرى الإنصــات إليهــم11، واســتناداً إلــى 
الحصيلــة التــي أنجزتهــا وزارة الشــباب والرياضــة بهــذا الخصــوص في ســنة 201712، علــى الأســئلة 

ــة: ــلاث التالي الرئيســية الث

هل لا تزال الرؤية التي تحملها الاستراتيجية الوطنية تكتسي راهنية؟. 1

ما هي العقبات الرئيسية التي تعترض تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2020-2008؟  . 2

مــا هــي أهــم التدابيــر التــي يتعيــن اتخاذهــا لضمــان التنفيــذ الفعــال والناجــع لأي سياســة رياضيــة . 3
بالمغرب؟

تعاريف
ــح »الرياضــة« في المقــام الأول اســتجلاء مختلــف الأبعــاد التــي ينطــوي  يقتضــي تعــدد معانــي مصطل
ــرَّف  عليهــا. ووفقًــا للميثــاق الرياضــي الأوروبــي الــذي جــرى اعتمــاده في لشــبونة في ســنة 2007، تعُ
الرياضــة بأنهــا »جميــع أشــكال الأنشــطة البدنيــة والرياضيــة التــي تهــدف، ســواء مــن خــلال المشــاركة 
مــة أو غيــر المنظمــة، إلــى تعهــد اللياقــة البدنيــة والصحــة النفســية أو تحســينها، أو بنــاء العلاقــات  المنظَّ

الاجتماعيــة، أو تحقيــق نتائــج في إطــار المنافســات مــن جميــع المســتويات«.
ويشمل مصطلح »الرياضة« ثلاثة أشكال مختلفة من الممارسات:

التربية البدنية والرياضية؛- 
رياضة التباري ورياضة النخبة؛- 
رياضة الترفيه والرياضة للجميع، التي يطلق عليها أيضا اسم الرياضة الجماهيرية.- 

ومــن المفتــرض أن يتــم توفيــر التربيــة البدنيــة والرياضيــة أساســاً في المدرســة مــن أجــل تعزيــز نمــو 

9 -  جلسة الإنصات التي نظمها لمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في 5 شتنبر 2018 مع وزير الشباب والرياضة.
10 -  البرنامج الحكومي 2021-2016، الذي قدمه رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، 

سنة 2017، »تحسين الولوج للرياضة وتعزيز الإشعاع الرياضي«، الصفحة 70.
11 -  انظر لائحة الفاعلين الذي تم الإنصات إليهم في الملحق.

»Actualisation et opérationnalisation de la Stratégie Nationale du Sport«  2018 ،»12 -  تقرير »تحيين وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للرياضة
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الطفــل مــن الناحيتــن الذهنيــة والبدنيــة. وفي هــذا الصــدد، تعــد ممارســة الأنشــطة الرياضيــة، مــع 
مــا تنطــوي عليــه مــن قيــم، غايــة في حــد ذاتهــا، بغــض النظــر عــن تحقيــق النتائــج. ذلــك أن التربيــة 
ــن المواطنــات  البدنيــة والرياضيــة تشــكل رافعــة لنقــل القيــم وأداة للتربيــة علــى المواطنــة، بمــا يكِّ
والمواطنــن منــذ ســن مبكــرة، ودون أي تمييــز، مــن تطويــر مجموعــة مــن المهــارات والســلوكيات التــي 

تكفــل لهــم تحقيــق التــوازن والتشــبع بقيــم العيــش المشــترك داخــل المجتمــع.
ــوغ نتائــج  ــى الســعي نحــو بل ــاً يرتكــز عل أمــا رياضــة التبــاري، فيمكــن تعريفهــا بكونهــا نشــاطاً رياضي
وتحقيــق إنجــازات. وتــزاوَل رياضــة التبــاري في إطــارٍ تنظمــه قواعــد محــددة بكيفيــة واضحــة وتتجــاوز 
طابــع التســلية والترفيــه. وفي مــا يتعلــق برياضــة النخبــة، فتعــد أعلــى مســتويات رياضــة التبــاري )التــي 
مــة  تعُــرف أيضــاً باســم رياضــة المســتوى العالــي(، وتتطلــب القــدرة علــى المشــاركة في المنافســات المنظَّ

علــى المســتوى الوطنــي أو الإقليمــي أو الدولــي.
غيــر  البعــد  فتشــمل  )الرياضــة الجماهيريــة(،  للجميــع  الرياضــة  أو  الترفيــه  رياضــة  وبخصــوص 
ــق إنجــاز أو خــوض  ــة في تحقي ــة معين التنافســي لأي نشــاط رياضــي، لكــن دون اســتبعاد وجــود رغب
تجربــة التبــاري. وبالنســبة لهــذا النــوع مــن الأنشــطة الرياضيــة، فــإن الطابــع الغالــب عليــه هــو طابــع 
التســلية والترفيــه، كمــا أنــه يعــد مجــالاً تتجســد فيــه قيــم التضامــن والتنافــس والتكافــل، بعيــداً عــن 
ــة هــذا النمــط مــن الأنشــطة الرياضيــة بكونهــا إمــا  أي تصنيــف حســب »المســتويات«. وتتســم مزاول
غيــر مقننــة بالمــرة أو غيــر مقننــة بالقــدر الــكافي أو تخضــع لتقنــن وتحكيــم ذاتــي. وعــلاوة علــى 
ذلــك، فــإن هــذا النــوع يتميــز بالتنــوع الكبيــر للأشــخاص المعنيــن بمزاولتــه )ذكــور وإنــاث مــن أعمــار 
ــة  ــى الســلامة الصحي ــة إعاقــة(، ويســاهم في الحفــاظ عل ومســتويات مختلفــة، وأشــخاص في وضعي

ــز التمــازج الاجتماعــي. وتعزي
وإذا كانــت هــذه الأشــكال الثلاثــة متمايــزة، فإنهــا تظــل مترابطــة، إذ أن تطويــر رياضــة التبــاري 
ورياضــة النخبــة التــي تســتجيب لمعاييــر النجاعــة والتميــز لا يكــن أن يتــم بشــكل صحيــح إلا ارتــكازاً 
علــى قاعــدة واســعة جــدًا مــن الرياضيــن الذيــن تلقــوا تربيــة بدنيــة ورياضيــة جيــدة أو يزاولــون 
نشــاطاً رياضيــاً ضمــن فئــة »الرياضــة الجماهيريــة«، شــريطة أن يتــم مــد الجســور بــن مختلــف هــذه 

ــة. الاشــكال مــن الأنشــطة الرياضي
الرياضة الإلكترونية

يقُصــد بالرياضــة الإلكترونيــة مســابقات ألعــاب الفيديــو التــي تتيــح للعديــد مــن اللاعبــن التنافــس 
عبــر شــبكة الإنترنيــت بشــكل فــردي أو في إطــار فريــق. وفي هــذا الصــدد، تــرى اللجنــة الأولمبيــة 
الدوليــة أن اســتخدام مصطلــح »الرياضــة« في مــا يتعلــق بالرياضــة الإلكترونيــة ينبغــي أن يكــون 
موضــوع دراســة وحــوار معمقــن، معتبــرة أن اعتمادهــا كرياضــة أولمبيــة لا يــزال أمــراً ســابقًا لأوانــه.
وعلــى مســتوى الممارســة الميدانيــة، تختلــف ألعــاب الفيديــو المســتخدمة في الرياضــة الإلكترونيــة 
د بطولــة العالــم ثلاثــة أصنــاف مــن الألعــاب يجــري  باختــلاف المســابقات. وفي هــذا الإطــار، تحــدِّ
مــن مختلفــن  تغييرهــا بشــكل منتظــم لفتــح مجــال الرياضــة الإلكترونيــة أمــام فئــات مختلفــة ومصمِّ

في ميــدان الألعــاب الإلكترونيــة.
وبعدمــا كانــت المســابقات تجــري بــن الأصدقــاء دون تحديــد صنــف معــن مــن الألعــاب، بــدأت هــذه 
الأنشــطة تتهيــكل لتتخــذ شــكل منافســات حقيقيــة تخضــع للتقنــن، تمخضــت عــن ميــلاد جامعــات 
ــة  ــا الجنوبي ــة )IESF(، يوجــد مقــره بكوري ــي للرياضــة الإلكتروني ــة وكــذا اتحــاد دول واتحــادات وطني
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ويضــم في عضويتــه جامعــات تمثــل 56 دولــة. وتقــام المســابقات في منصــات يتابعهــا عشــرات الآلاف 
مــن المتابعــن ومشــجعي الفــرق المتنافســة، علــى غــرار مــا تشــهده المســابقات الرياضيــة الأخــرى 
المفتوحــة في وجــه عمــوم الجماهيــر الرياضيــة. وســيتم تنظيــم مســابقة للرياضــة الإلكترونيــة في 

ــة مــن الانطلاقــة الرســمية لــدورة الألعــاب الأولمبيــة. ــام قليل طوكيــو قبــل أي
ولا شــك أن الرياضــة الإلكترونيــة أضحــت تشــكل بفضــل ولوجهــا عالــم الاحتــراف رهانــا اقتصاديــا 
كبيــراً. ويعــد مصممــو الألعــاب الإلكترونيــة الفاعــل الرئيســي في النهــوض بهــذا القطــاع، الــذي تقــدر 
ــوم مــا بــن 600 و900 مليــون دولار ســنوياً، كمــا أن مــا يقــرب مــن 100 مليــون متفــرج  ــه الي إيرادات
تابعــوا عبــر الإنترنــت منافســات البطولــة الأخيــرة«League of Legends« ، وهــي إحــدى أكثــر 

الألعــاب الإلكترونيــة شــعبية .
وحســب بعــض المصــادر الصحفيــة13، يتوفــر المغــرب علــى حوالــي مليــون لاعــب، كمــا أن العصبــة 
الإلكترونيــة لـ”إنــوي” )INWI e-league(، وهــي أول عصبــة احترافيــة للرياضــة الإلكترونيــة، 
المباشــر  النقــل  يتابعــون  شــخص  ملايــن   10 مــن  وأكثــر  منخــرط،   60.000 حوالــي  تســتقطب 
لمنافســات هــذه العصبــة الإلكترونيــة. وقــد ولجــت الشــركة المغربيــة للألعــاب والرياضــة، المتخصصــة 
ــرى  ــة الكب ــى للبطول ــم النســخة الأول ــة، هــذا المجــال مؤخــراً، مــن خــلال تنظي ــات الرياضي في الرهان

للرياضــة الإلكترونيــة في مــارس 2019.
لــذا، مــن الأهميــة بمــكان أن تأخــذ السياســات العموميــة بعــن الاعتبــار التطــور المتســارع الــذي تشــهده 
ــى الأفــراد والمجتمــع، وذلــك بمــا  ــة عل ــى دراســة آثارهــا المحتمل ــة، وأن تعمــل عل الرياضــة الإلكتروني

ــن مــن ضبــط ومواكبــة ديناميــة تطورهــا. يُكِّ
الرياضة وممارسة الحقوق

طبقــاً للميثــاق الدولــي للتربيــة البدنيــة والنشــاط البدنــي والرياضــة،14 فــإن ممارســة التربيــة البدنيــة 
والنشــاط البدنــي والرياضــة حــق أساســي لــكل إنســان15، اعتبــاراً لمــا تنطــوي عليــه مــن فوائــد عديــدة 
علــى الفــرد وعلــى الجماعــة، علــى مســتوى نقــل القيــم وتوطيــد أواصــر التماســك الاجتماعــي وتعزيــز 

التنميــة البشــرية.
ــة في العمــل، بشــراكة مــع  ــق الســلطات العمومي ــى عات ــاة عل ــى المســؤولية الملق ــاق عل كمــا يشــدد الميث
جميــع الفاعلــن المعنيــن، علــى بلــورة رؤى اســتراتيجية وطنيــة مســتدامة علــى المســتويات الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والبيئيــة، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار متطلبــات حمايــة حقــوق الأفــراد. وعــلاوة علــى ذلــك، 
يحــث الميثــاق الســلطات العموميــة علــى اتخــاذ التدابيــر الكفيلــة بتجنــب ومحاربــة الممارســات الضــارة 
بالأفــراد وبالجماعــات، كتعاطــي المنشــطات، والعنصريــة، والتلاعــب، وكافــة أشــكال التمييــز، والعنــف، 

وغيــر ذلــك. 
وينــص دســتور المملكــة في العديــد مــن فصولــه بشــكل صريــح علــى الــدور المحــوري للدولــة والمســؤوليات 
المنوطــة بهــا في مجــال السياســة العموميــة الخاصــة بقطــاع الرياضــة، مــع التركيــز علــى فئــة الشــباب. 

وفي هــذا الصــدد، يتعــن علــى الســلطات العموميــة أن: 

13 - https://fr.hespress.com/97770-e-sport-nouvelle-discipline-a-la-mode-au-Maroc.html/https://leseco.ma/e-
sport-enfin-une-league-profesionnelle-au-maroc/

14 -  اليونسكو
15 -  المادة الأولى
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تدعم بالوسائل الملائمة النهوض بالرياضة16؛- 
تســعى لتطويــر تلــك المجــالات وتنظيمهــا، بكيفيــة مســتقلة، وعلــى أســس ديمقراطيــة ومهنيــة - 

مضبوطــة17؛
ــى -  ــن، عل ــات والمواطني ــة كل الوســائل المتاحــة لتيســير أســباب اســتفادة المواطن ــى تعبئ تعمــل عل

قــدم المســاواة، مــن الحــق فــي التربيــة البدنيــة18؛
تتخــذ التدابيــر الملائمــة لتيســير ولــوج الشــباب للرياضــة والأنشــطة الترفيهيــة، مــع توفيــر الظــروف - 

المواتيــة لتفتــق طاقاتهــم الخلاقــة والإبداعيــة فــي كل هــذه المجــالات19.
ومــن هــذا المنطلــق، فــإن الوثيقــة الدســتورية تقُــرُّ بشــكل ضمنــي بمــا للممارســة الرياضيــة مــن 

والاقتصاديــة.   والصحيــة  والثقافيــة  والتربويــة  الاجتماعيــة  المســتويات  علــى  انعكاســات 

16 -  الفصل 26
17 -  الفصل 26
18 -  الفصل 31
19 -  الفصل 33
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و«الاســتراتيجية  الرياضــة  مجــال  فــي  العموميــة  السياســة 
»2020-2008 للرياضــة  الوطنيــة 

اعتماد مقاربة تشاركية في إعدادها
شــكلت المناظــرة الوطنيــة للرياضــة فرصــة للقيــام بتشــخيص لواقــع الرياضــة بالمغــرب، وبلــورة رؤيــة 

في هــذا المجــال ووضــع خارطــة طريــق لتفعيلهــا.
ل مــن ممثلــن عــن  وبإشــرافٍ مباشــر مــن وزيــرة الشــباب والرياضــة آنــذاك، انكــب فريــق عمــل مشــكَّ
وزارة الشــباب والرياضــة ووزارة الداخليــة واللجنــة الوطنيــة الأولمبيــة المغربيــة ومؤسســات محتضنــة 
وأســاتذة جامعيــن وخبــراء في مجــال الرياضــة، علــى وضــع الاســتراتيجية الوطنيــة للرياضــة، وذلــك 

ارتــكازاً علــى تشــخيص مفصــل يســتند علــى خمســة مصــادر للمعلومــات، وهــي:
تحليل الرصيد المتوفر من وثائق ذات صلة؛- 
لقاءات تواصلية مع الفاعلين على الصعيد الوطني؛- 
تنظيم ستة منتديات في عدة جهات من المملكة ضمت أزيد من 1500 مشارك ومشاركة يمثلون - 

مجموع الفاعلين المعنيين بالشأن الرياضي؛
دراسة حول تمثلات الرياضة بالمغرب؛- 
ثلاث دراسات مقارنة حول الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي. - 

الممارســة  »ترســيخ  تــروم  رؤيــة  علــى   ،2020 أفــق  للرياضــة في  الوطنيــة  الاســتراتيجية  تقــوم 
الرياضيــة وقيمهــا في الحيــاة اليوميــة للجميــع، وجعــل المغــرب أرضــاً للرياضــة ومشــتلًا للأبطــال«، 

كمــا وضعــت هــذه الاســتراتيجية خارطــة طريــق للسياســة العموميــة في مجــال الرياضــة.

تذكير بالخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية
عشرة أهداف كبرى: 

الرياضيــة عامــلًا للإدمــاج . 1 الممارســة  الرياضــة كحــق أساســي وجعــل  فــي  بالحــق  النهــوض 
الاجتماعــي؛

ترسيخ قيم الرياضة في برامج التربية وفي أوساط الشباب؛. 2
تعزيز الحكامة الجيدة داخل الهيئات المعنية بالشأن الرياضي؛. 3
الارتقاء بجودة وترابط شبكة البنيات التحتية الرياضية للقرب؛. 4
النهوض بمسالك وتخصصات التكوين في مهن الرياضة؛. 5
تحسين أداء الرياضة المغربية والنهوض بتنافسيتها؛. 6
جعل المغرب محوراً رياضياً على الصعيدين الإقليمي والدولي؛. 7
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تعزيز قدرة المغرب على التأثير داخل المحافل الرياضية الدولية؛. 8
الحفاظ على الرصيد الرياضي الوطني وتعزيزه؛. 9

 تطوير اقتصاد الرياضة. . 10
أربع غايات رئيسية كمية: 

زيــادة عــدد الممارســين بشــكل منتظــم للرياضــة بثلاثــة أضعــاف، بمــا يجعــل الرياضــة الجماهيريــة . 1
بالمغــرب تســتجيب للمعاييــر الدوليــة المعمــول بهــا فــي هــذا المضمــار؛

رفــع عــدد الرياضييــن المُجازيــن بأربعــة أضعــاف، مــن أجــل توفيــر القاعــدة اللازمــة لتطويــر . 2
رياضــة النخبــة؛

زيــادة عــدد التجهيــزات والمنشــآت الرياضيــة بأربعــة أضعــاف، حتــى يتســنى تمكيــن مجمــوع . 3
الســاكنة مــن الوســائل الملائمــة لمزاولــة أنشــطتها الرياضيــة؛

المناســب . 4 التأطيــر  لضمــان  أضعــاف،  بخمســة  ليــن  المؤهَّ الرياضييــن  ريــن  المؤطِّ عــدد  رفــع 
الرياضيــة.   للممارســة 

خَمْس رافعات للتنفيذ:
مــن أجــل الاســتجابة لمجمــوع الطموحــات الــواردة في رؤيــة 2020، تمَّ تحديــد خمْــس رافعــات رئيســية 

 : للتنفيذ

تتعلق الرافعة الأولى بالنهوض بالرياضة والممارسة الرياضية، وتضم ستة محاور:. 1
تطوير ممارسة الرياضة والتربية البدنية وإدماجها في الديناميات الوطنية الهادفة إلى تحقيق - 

الإدماج الاجتماعي؛
النهوض بالدبلوماسية الرياضية المغربية؛- 
وضع برنامج للتصدي للشغب في الملاعب الرياضية؛- 
النهوض بالرصيد الرياضي الوطني؛- 
ضمان التقائية جهود كل من وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية الوطنية؛- 
إشراك وسائل الإعلام ومواكبتها لتنهض بدورها في تنمية الرياضة والممارسة الرياضية.- 

أما الرافعة الثانية، فتهم تحديث نظام الحكامة، وتضم ثمانية محاور:. 2
إعادة تحديد الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالهيئات المعنية بالرياضة؛- 
ملاءمة الهيكلة التنظيمية لوزارة الشباب والرياضة مع الاستراتيجية المعتمدة، من خلال تعزيز - 

صلاحياتها؛
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إحداث خلية لتتبع إعداد الرياضيين للمشاركة في دورات الألعاب الأولمبية؛- 
م للرياضة بالمغرب، من أجل مواكبة المستجدات -  ملاءمة وتحيين الإطار القانوني الحالي المنظِّ

في هذا المجال، لا سيما ما يتعلق بالاحتراف؛
ضمان الولوج المنصف للمرأة إلى مناصب المسؤولية داخل الهيئات المعنية بالرياضة؛- 
تشكيل لجنة قيادة للاستراتيجية الوطنية للرياضة على المستوى الوطني؛- 
إحداث مرصد وطني للرياضة؛- 
تعزيز التفاعل بين الهيئات المعنية بالرياضة وتشجيع انتظامها في إطار شبكات.  - 

 تتعلق الرافعة الثالثة بمجال التكوين، وتشمل خمسة محاور:. 3
تطوير برامج التكوين الإشهادية في مهن الرياضة؛- 
لة للاحتراف لفائدة الرياضيين من المستوى العالي؛-  النهوض بمسالك التكوين المؤهِّ
المدارس -  داخل  المؤطرين  مع  بشراكة  وتطويرها  المواهب  عن  التنقيب  لعملية  دينامية  إعطاء 

والجامعات الرياضية؛
تنمية العمل التطوعي لضمان تأطير تقني جيد للممارسة الرياضية؛- 
تقنين وضعية مراكز التكوين الخاصة ووضع تصنيف رسمي لها.- 

تتناول الرافعة الرابعة إشكالية التمويل، وتضم ستة محاور:. 4
الرفع من حجم التمويل العمومي المخصص للرياضة والعمل على ضمان حسن تدبيره؛- 
تثمين وتعزيز الممتلكات من البنيات والمرافق الرياضية التي تدبرها وزارة الشباب والرياضة؛- 
تطوير التمويل الذي تخصصه المقاولات للهيئات المعنية بالرياضة ولرياضيي المستوى العالي؛- 
الأندية -  بعض  بروز  الخصوص  وجه  يتيح على  الرياضية،  الشركات  لفائدة  تحفيزي  إطار  إقرار 

الكبرى على المستوى القاري؛
إحداث صندوق لدعم الرياضة الاحترافية؛- 
بفوائد -  والمواطنات  المواطنين  تحسيس  بهدف  والخاص،  العام  القطاعين  بين  شراكات  إقامة 

الرياضة على الصحة.

أمــا الرافعــة الخامســة، فتجعــل مــن الجهــة محــركاً للاســتراتيجية الوطنيــة للرياضــة، وذلــك مــن . 5
خــلال خمســة محــاور:

إحداث مجالس جهوية للرياضة تضم مجموع الفاعلين على الصعيد الجهوي، وحث الجماعات - 
الترابية على الانخراط بشكل أكبر في دينامية تطوير الرياضة والممارسة الرياضية بالمغرب؛

تنزيل الاستراتيجية الوطنية للرياضة في شكل مخططات للتنمية الجهوية الرياضية؛- 
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إنشاء وتأهيل أقطاب مندمجة للتميز؛- 
تثمين المؤهلات الطبيعية للجهات؛- 
إطلاق برنامج وطني لتطوير البنيات التحتية الرياضية وتأهيلها، وذلك بشراكة مع الفاعلين من - 

القطاعين العام والخاص. 
وقد جرى العمل بالنسبة لهذه المحاور الثلاثين التي تقوم عليها الاستراتيجية، على تحديد النتائج 
كما  المعنيين،  والفاعلين  بالإنجاز،  المكلفة  والجهة  توفرها،  الواجب  القبلية  والشروط  المتوقعة، 
جرى تحديد المخاطر والصعوبات وتقدير كلفة التنفيذ ووضع مؤشرات التتبع وكذا الجدول الزمني 

التوقعي للتنفيذ.  
ال للاستراتيجية الوطنية للرياضة، تمَّ اقتراح جملة من إجراءات  وأخيراً، ومن أجل ضمان تنزيل فعَّ

المواكبة:
الأخذ بعين الاعتبار أوجه الترابط بين المحاور الاستراتيجية، من أجل ترتيب الإجراءات حسب - 

ن من احترام الجدول الزمني التوقعي؛ أولويتها، بما يمَُكِّ
لدن -  أفضل للاستراتيجية من  تملُّكا  يتيح  بما  المُحاوَرين،  يلائم طبيعة  للتواصل  وضع مخطط 

المتدخلين والفاعلين المعنيين؛
اقتراح هيئة تتولى تنزيل الاستراتيجية وكذا آلية القيادة التي تمكن من التتبع المستمر للتقدم - 

المحرز في إطار كل محور من المحاور الاستراتيجية؛
تقدير ميزانية الاستثمار اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية وتقدير الكلفة الإضافية للتسيير المتعلقة - 

بهذه الاستراتيجية بحلول سنة 2020.
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ً
حصيلة متباينة النتائج إجمالا

ــت عمليــة تقييــم هــذه الاســتراتيجية الرافعــات الخمــس المنصــوص عليهــا في الاســتراتيجية، وهــي  همَّ
النهــوض بالرياضــة، والحكامــة، والتكويــن، والتمويــل، و«جعــل الجهــة محــركاً للاســتراتيجية«، وذلــك 
بنــاءً علــى الحصيلــة التــي أنجزهــا القطــاع الحكومــي الوصــي، وارتــكازاً علــى وجهــات نظــر مختلــف 
الفاعلــن الذيــن جــرى الإنصــات إليهــم مــن قبــل المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي. والجديــر 
بالذكــر أن الحصيلــة التــي أنجزهــا قطــاع الشــباب والرياضــة لا تأخــذ في الاعتبــار جميــع الإجــراءات 

المنفــذة مــن قبــل مجمــوع الفاعلــن في الحقــل الرياضــي.
وفي هــذا الصــدد، ســتعمل هــذه الدراســة علــى تنــاول الاســتراتيجية الوطنيــة للرياضــة في ضــوء 
أحــكام الدســتور، الــذي جــرى اعتمــاده بعــد وضــع الاســتراتيجية الوطنيــة. كمــا ســيتم تقــديم إضــاءة 
حــول رياضــة الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة، بالنظــر إلــى النتائــج التــي حققهــا هــذا النــوع الرياضــي 
علــى الصعيــد الدولــي خــلال الســنوات الأخيــرة20، ممــا يقتضــي الأخــذ بعــن الاعتبــار خصوصيــات 

ــة إعاقــة.  الأشــخاص في وضعي

والممارسة  بالرياضة  بالنهوض  المتعلقة  الأولى  الرافعة  بخصوص  الحصيلة 
الرياضية

من الناحية الكمية
في مــا يتعلــق بالنهــوض بالرياضــة )الرافعــة الأولــى(، ووفــق الحصيلــة التــي أنجزتهــا وزارة الشــباب 
ــق أي  ــم يتحق ــا الاســتراتيجية ول ــي حددته ــة الت م ــوغ الأهــداف المرقَّ ــم بل ــم يت والرياضــة في 2017، ل

تقــدم في المحــاور الســتة التــي يتضمنهــا مكــوِّن النهــوض بالرياضــة. 
بالمقابــل، نفــذت وزارة الشــباب والرياضــة مبــادرات أخــرى للنهــوض بالممارســة الرياضيــة، لــم تــرد في 
الاســتراتيجية الوطنيــة، وتم إدمــاج الأهــداف المتعلقــة بالنهــوض بالرياضــة في عقــود الأهــداف الموقعــة 

بــن الــوزارة والجامعــات الرياضيــة.
والجديــر بالذكــر أن وزارة الشــباب والرياضــة والجامعــات الرياضيــة تظــل الفاعــل الرئيســي في 
ــوات  ــن وقن ــع الفاعل ــق بتنوي ــر تتعل ــم اتخــاذ أي تدابي ــم يت ــه ل ــاً أن ــوض بالرياضــة، علم ــة النه دينامي

النهــوض بالرياضــة، كمــا نصــت علــى ذلــك الاســتراتيجية الوطنيــة للرياضــة.
فعلى المستوى الكمي، نصت الاستراتيجية على ما يلي:

زيــادة عــدد الممارســين للرياضــة بشــكل منتظــم بثلاثــة أضعــاف، بالانتقــال مــن 4 ملاييــن ممــارس  	
)13 فــي المائــة مــن الســاكنة( فــي ســنة 2008 إلــى 12 مليــون ممــارس )34 فــي المائــة مــن الســاكنة( 

فــي 2020؛ 
رفــع عــدد الرياضييــن المجازيــن بأربعــة أضعــاف، بالانتقــال مــن 263.000 )0.8 فــي المائــة مــن  	

الســاكنة( إلــى 1.053.400 )2.8 فــي المائــة مــن الســاكنة(.

20 -  خلال دورة الألعاب البارالمبية لسنة 2016، أحرز المغرب سبع ميداليات منها ثلاث ميداليات ذهبية.
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وفي غيــاب نظــام معلومــات مندمــج21 وعــدم توفر المعطيات الإحصائيــة المتعلقة بالإجراءات والإنجازات 
الخاصــة بثمــانِ جامعــات رياضيــة )علــى ســبيل المثــال: كــرة الســلة، والفروســية، والأيكيــدو...(، تظــل 
ر تقييــم عدد الممارســن  الحصيلــة الرقميــة غيــر دقيقــة ولا تعكــس الواقــع. وفي هــذا الصــدد، فقــد تعــذَّ

بشــكل منتظــم، علمــاً أن عددهــم كان مــن المتوقــع أن يبلــغ 9.100.000 ممــارس في 2017.
وقــد ارتفــع عــدد الرياضيــن المجازيــن بنســبة 30 في المائــة، أي بزيــادة صافيــة بلغــت 85.000 مجــازاً 
بــن ســنتي 2008 و2016. ومــع ذلــك، فبينمــا كان مــن المقــرر أن يصــل هــذا العــدد إلــى 653.700 في 
2016، فإنــه لــم يتجــاوز 337.400 مجــازاً )أي 1 في المائــة مــن الســاكنة(، 66.300 منهــم فقــط مــن 

النســاء )أي 19 في المائــة مــن مجمــوع الرياضيــن المجازيــن(. 
وعــلاوة علــى ذلــك، تجــدر الإشــارة إلــى أن 20 في المائــة مــن الجامعــات الرياضيــة )كــرة القــدم، 
ألعــاب القــوى، الكاراطــي، الرياضــات الوتيريــة والرشــاقة البدنيــة( تســتأثر بـــ 80 في المائــة مــن عــدد 

ــرب. ــن بالمغ ــن المجازي الرياضي
توزيع الرياضيين المجازين حسب الجامعات، برسم 2016/2015

المصدر: الحصيلة التي أنجزتها وزارة الشباب والرياضة في سنة 2017.

21 -  تم التطرق لهذا المعطى خلال جلسة الإنصات التي نظمها المجلس يوم 5 شتنبر 2018 مع وزير الشباب والرياضة.
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على مستوى »الإدماج في مبادرات التنمية البشرية«
خلافــاً لمــا خلصــت إليــه الحصيلــة التــي أنجزتهــا وزارة الشــباب والرياضــة ســنة 2017، فقــد تم 
تحقيــق إنجــازات هامــة، لاســيما مــن خــلال المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية. وفي هــذا الصــدد، تم 
تقــديم دعــم كبيــر لقطــاع الرياضــة. فخــلال الفتــرة 2005-2010، جــرى تنفيــذ 1400 مشــروع يتعلــق 
بالرياضــة، بينمــا تم إنجــاز 2600 مشــروعٍ وإجــراءٍ يهــم مجــال الرياضة22خــلال الفتــرة 2018-2011.
ووفــق المعطيــات التــي قدمتهــا التنســيقية الوطنيــة للمبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، فقــد مكنــت 
ــن المعنيــن )قطــاع الشــباب والرياضــة،  هــذه المشــاريع مــن المســاهمة، بشــراكة مــع الفاعلــن الآخري
والمنتخبــون، والجمعيــات( في بنــاء أزيــد مــن 173 قاعــة رياضيــة ومتعــددة الرياضــات، و23 داراً 
بــاً رياضيــا، كمــا تمَّ تنفيــذ أكثــر مــن  للشــباب، و1860 ملعبــاً للقــرب وفضــاء رياضيــاً، و150 مركَّ

700 نشــاط يتعلــق بتوفيــر المعــدات الرياضيــة.
وبرســم مرحلتهــا الثالثــة )2019-2023(، تنــص المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية علــى تنفيــذ 
برنامجــنْ جديديــن، همــا: »تحســن الدخــل والإدمــاج الاقتصــادي للشــباب« و«الدفــع بالرأســمال 
ــع بالرأســمال  ــال الصاعــدة«. وقــد تم إدراج موضــوع الرياضــة ضمــن برنامــج »الدف البشــري للأجي
البشــري للأجيــال الصاعــدة«، لا ســيما علــى مســتوى المحــور الرابــع المتعلــق بـــ »التفتــح والتفــوق 

المدرســي«. 
ويتُوخــى مــن هــذا البرنامــج دعــم البنيــات المتوفــرة حاليــا، مــع التركيــز علــى البنيــات الرياضيــة علــى 
ــي تســجل خصاصــا  ــدارس. كمــا ســيتم اســتهداف الوســط القــروي، خاصــة المناطــق الت مســتوى الم

ــة والتعليميــة. ــراً في الخدمــات الصحي كبي
وقــد كشــفت عمليــة التقييــم الأولــي للإنجــازات وللزيــارات الميدانيــة التــي قامــت بهــا التنســيقية 

الوطنيــة للمبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية عــن الملاحظــات التاليــة:
البشرية -  الموارد  ونقص  المسؤوليات  وضوح  عدم  بسبب  البنيات  هذه  سير  في  مشاكل  وجود 

والمالية. وهذا ما يخلف مشاكل تتعلق بديمومة أكثر من 4000 مشروع، إضافة إلى غياب »جودة 
الخدمات المقدمة«.

سيما -  لا  القرب،  بعض ملاعب  تقديم  تم  ذلك،  على  وكنموذج  للمشروع.  الأصلي  الهدف  تغيير 
بالنسبة للأحياء المستهدفة، والتي تم تفويض تدبيرها لجمعيات، بهدف ضمان تكافؤ الفرص 
وإتاحة الولوج إلى هذه الملاعب لفائدة الساكنة التي تعيش في وضعية هشاشة. غير أنه اتضح 

أن بعض الجمعيات أضفت صبغة تجارية على هذه الخدمة.
شرعت بعض القاعات الرياضية المجهزة في العمل مع المدارس الخاصة على حساب أطفال - 

الأحياء المستهدفة، بالإضافة إلى إغلاقها في أيام العطل وفي نهاية الأسبوع.
هذه -  من  ينبغي  كما  القروي  العالم  يستفد  لم  حيث  التحتية،  البنيات  مجال  في  مجالية  فوارق 

البنيات.
لم يتم التنصيص عند إعداد المشروع على صيانة البنيات التحتية.- 
شبه غياب للمراقبة والتتبع.- 

22 - جلسة إنصات نظمت مع ممثلة التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 9 أكتوبر 2019. 
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وقــد دعــت ممثلــة التنســيقة الوطنيــة للمبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية بعــد عرضهــا لهــذه العناصــر 
إلــى الانكبــاب علــى موضــوع تدبيــر هــذه البنيــات، والعمــل علــى ضمــان عدالــة مجاليــة في توزيعهــا، 

والتفكيــر في جيــل جديــد مــن المشــاريع التــي تلبــي الحاجيــات الجديــدة للشــباب.
والجديــر بالذكــر أن أنشــطة النهــوض بالممارســة الرياضيــة التــي تقــوم بهــا بشــكل أساســي الجمعيــات 
ــة  ــة القطــاع الوصــي بخصــوص التنمي ــا في حصيل ــز المناســب لديناميته ــة لا يخصــص الحي الرياضي

البشــرية والرفــع مــن تمويــل قطــاع الرياضــة. 
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مبادرة جمعوية متميزة23
مــن بــن المشــاريع، التــي تبــرز المزايــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي ينطــوي عليهــا تطويــر 
 .)TIBU( »الرياضــة، يجــدر بنــا تســليط الضــوء علــى العمــل الــذي تقــوم بــه جمعيــة »تيبــو المغــرب
فقــد تم إنشــاء هــذه الجمعيــة في البدايــة مــن قبــل مجموعــة مــن الشــباب لتنظيــم بطولــة دوليــة 
لكــرة الســلة الجامعيــة، قبــل أن تتحــول في مــا بعــد إلــى منظمــة غيــر حكوميــة وطنيــة تتمثــل 
مهمتهــا في توظيــف الرياضــة كوســيلة للتربيــة والإدمــاج الاجتماعــي والتنميــة البشــرية. ويرتكــز 

عمــل هــذه الجمعيــة علــى ثلاثــة محــاور اســتراتيجية وهــي:
تمكــن الشــباب مــن خــلال الرياضــة، مــن خــلال تنظيــم قوافــل لكــرة الســلة، بهــدف تمريــر جملــة 
مــن الرســائل المتعلقــة بالحيــاة اليوميــة، مــن خــلال المبــادئ الأساســية لكــرة الســلة )وضــع هــدف 
ــم هــذا  ــة(. ويه ــروح الإيجابي ــي بال ــاً، التحل ــى المضــي قدم ــدرة عل ــاة، روح التقاســم، الق في الحي
البرنامــج أكثــر مــن 150.000 شــاباً وشــابةً. كمــا يتــم تنظيــم مخيمــات صيفيــة )يســتفيد منهــا 
شــباب ينحــدرون مــن أوســاط مختلفــة(، تتضمــن دروســاً في كــرة الســلة واللغــات وتنميــة الــذات 
والتواصــل والقيــادة، فضــلًا عــن تكويــن في مجــال ريــادة الأعمــال الرياضيــة الاجتماعيــة، يتــد 

علــى فتــرة تتــراوح بــن أســبوعن وشــهر واحــد.
ــا مــن ســنة  ــات لكــرة الســلة انطلاق التربيــة عــن طريــق كــرة الســلة، مــن خــلال إحــداث أكاديي
2013، وإنشــاء مراكــز لتطويــر المهــارات المعرفيــة والاجتماعيــة والذاتيــة في ســنة 2015، وذلــك 
هــذه  داخــل  الشــباب  ويســتفيد  الوطنيــة.  بالتربيــة  المكلــف  الحكومــي  القطــاع  مــع  بشــراكة 
الأكادييــات مــن 3 إلــى 5 حصــص أســبوعية في مجــال كــرة الســلة، وتتبــع علــى المســتوى الحركــي 
والمعــرفي والاجتماعــي والذاتــي، وورشــات في مجــال القيــادة، ومعــدات رياضيــة، فضــلا عــن 
التأمــن، وذلــك مقابــل اشــتراك ســنوي )20 في المائــة مــن المســتفيدين لديهــم منــح دراســية بفضــل 
شــركاء الجمعيــة(. كمــا بــادرت جمعيــة »تيبــو المغــرب« إلــى إنشــاء مدرســة لكــرة الســلة خاصــة 
بالأشــخاص في وضعيــة إعاقــة، وهــي موجهــة للشــباب ذوي القــدرة المحــدودة علــى الحركــة، 
ــز  ــرة الســلة. ويســتفيد مــن خدمــات مراك ــات ك ــا في أكاديي وتعتمــد نفــس البرامــج المعمــول به
تطويــر المهــارات المعرفيــة والاجتماعيــة والذاتيــة مــا بــن 120 و150 طفــلًا تتــراوح أعمارهــم بــن 
6 و12 ســنة مــن مختلــف مــدارس الأحيــاء، حيــث يســتفيدون بشــكل مجانــي مــن ثــلاث حصــص 

أســبوعية لتلقــي تكويــن في رياضــة كــرة الســلة واللغــة الفرنســية ومهــارات القيــادة.
قابليــة تشــغيل الشــباب عــن طريــق الرياضــة: يســتهدف هــذا البرنامــج الشــباب الذيــن تتــراوح 
أعمارهــم بــن 18 و25 ســنة، الذيــن يعيشــون في وضعيــة صعبــة ولهم شــغف بالرياضة. وتســتهدف 
المرحلــة الأولــى مــن البرنامــج، التــي تمتــد لثــلاث ســنوات، 180 شــاباً وشــابة مــن الــدار البيضــاء 
الكبــرى، بمعــدل 60 شــاباً وشــابة في كل فــوج يســتغرق تكوينــه ســنة واحــدة. وتشــمل المجــالات 
الاســتراتيجية لهــذا البرنامــج التكويــن واكتســاب المهــارات التقنيــة والســلوكية، واكتســاب الخبــرة 
المهنيــة في مجــال الصناعــات الرياضيــة، والتعليــم مــن خــلال الرياضــة، والمواكبــة مــن أجــل ولــوج 

ســوق الشــغل، وذلــك بدعــم مــن مجموعــة مــن المقــاولات التــي تتعهــد بتشــغيل هــؤلاء الشــباب.
على مستوى الرياضة المدرسية والجامعية:

بخصــوص إرســاء الالتقائيــة بــن القطاعــنْ الحكوميــنْ المكلفــنْ بالشــباب والرياضــة، والتربيــة 

23 - جلسة إنصات نظمت مع رئيس جمعية »تيبو المغرب«، 02/10/2019.
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الوطنيــة، مــن أجــل: )أ( الاســتثمار الأمثــل للمــوارد مــن خــلال الاســتخدام المتبــادل للبنيــات التحتيــة 
الرياضيــة وللتأطيــر؛ و)ب( ملاءمــة المناهــج الرياضيــة والدراســية لفائــدة المواهــب الشــابة؛ و)ج( 
تعزيــز مكانــة الرياضــة في برامــج وزارة التربيــة الوطنيــة، فقــد تم اتخــاذ إجــراء واحــد فقــط مؤخــراً، 

ــا »رياضــة ودراســة«24. ــق باعتمــاد مســلك الباكالوري ويتعل
وحســب الحصيلــة التــي أنجزتهــا وزارة الشــباب والرياضــة ســنة 2017، فإنــه لــم يتــم إنشــاء الجمعيــات 
الرياضيــة بالمؤسســات الجامعيــة ومؤسســات التربيــة والتعليــم المدرســي العمومــي والتعليــم المدرســي 
الخصوصــي والتكويــن المهنــي العمومــي أو الخصوصــي، التــي يتعــن إحداثهــا بموجــب المادتــن 4 و7 
مــن القانــون رقــم 30.09 المتعلــق بالتربيــة البدنيــة والرياضــة. كمــا لــم يتــم تحديــد الأنظمــة الأساســية 

النموذجيــة لهــذه الجمعيــات الرياضيــة بموجــب نــص تنظيمــي.
ــدور  ــة ال ــن جــرى الإنصــات إليهــم شــددوا عــن أهمي ــن الذي ــة الفاعل ــى أن غالبي وتجــدر الإشــارة إل
الــذي تضطلــع بــه الرياضــة المدرســية، ســواء مــن أجــل النهــوض بالرياضــة الجماهيريــة أو اكتشــاف 
ــة  ــم إزاء تراجــع ممارســة التربي ــوا عــن قلقه ــا أعرب ــاري. كم المواهــب الشــابة بالنســبة لرياضــة التب

ــم المدرســي. ــة والتعلي ــى مســتوى مؤسســات التربي ــة والرياضــة المدرســية عل البدني
أمــا بالنســبة لقطــاع التربيــة الوطنيــة25، فــإن واقــع الرياضــة المدرســية، هــو في حــال أفضــل بالنظــر 

إلــى النتائــج الجيــدة التــي حققتهــا الفــرق المدرســية الوطنيــة في المســابقات والتظاهــرات الدوليــة.
غيــر أن فاعلــن آخريــن جــرى الإنصــات إليهــم يقدمــون قــراءة أخــرى لهــذه الحصيلــة. فبالنظــر إلــى 
ــة بالنســبة  ــة والممارســة الرياضي ــم الرياضي ــه اكتســاب القي ــم في ــذي يت أن المدرســة هــي الفضــاء ال
للأطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــن 6 و12 ســنة، وأنهــا فضــاء لاكتشــاف المواهــب، فإنهــم يســجلون 
أن الرياضيــن ينضمــون إلــى الأنديــة في ســن متأخــرة، عنــد بلوغهــم ســن 12 تقريبــاً، دون أي إعــداد 
رياضــي، ممــا يضطــر الأنديــة إلــى فقــدان ثــلاث ســنوات مــن أجــل إعــادة تأهيــل هــؤلاء الأطفــال، في 

وقــت تشــتغل فيــه بلــدان أخــرى خــلال هــذه الســن علــى تطويــر القــدرات والتكويــن.
ــد  ــرة الي ــة، كك ــواع الرياضي ــار بعــض الأن ــة اندث ــن مغب ــم م ــون عــن تخوفه ــا أعــرب هــؤلاء الفاعل كم

والكــرة الطائــرة بســبب تراجــع ممارســاتها داخــل المؤسســات التعليميــة.
وعــلاوة علــى ذلــك، ســجل هــؤلاء الفاعلــون أنــه علــى الرغــم مــن أن التربيــة البدنيــة تعتبــر إلزاميــة 
علــى مســتوى المناهــج الدراســية، فــإن العديــد مــن المؤسســات التعليميــة لا تــدرِّس هــذه المــادة بســبب 
ــوارد البشــرية المتخصصــة.  افتقارهــا للفضــاءات الخاصــة بممارســتها أو الخصــاص المســجل في الم
ولتجــاوز هــذه الإشــكالية، عملــت وزارة التربيــة الوطنيــة منــذ ســنة 2015 علــى إحــداث مراكــز رياضيــة 
علــى مســتوى مؤسســات التعليــم الإعــدادي، تتكفــل بتلاميــذ مؤسســات التعليــم الابتدائــي المجــاورة، 
إمــا لتعويــض نقــص الفضــاءات أو المــوارد البشــرية في المســتوى الابتدائــي، أو اكتشــاف الأطفــال الذيــن 

يتلكــون مؤهــلات علــى المســتوى الرياضــي26.

24 -  انظر القسم المخصص للتكوين في هذه الدراسة.
25 -  جلسة إنصات نظمت مع وزارة التربية الوطنية، كما تم تزويد المجلس بمجموعة من الوثائق ذات الصلة.

26 -  جلسة إنصات نظمت مع كل من مدير الارتقاء بالرياضة المدرسية بوزارة التربية الوطنية 
والرئيس المنتدب للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، 9 يناير 2019.
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وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الحيــز الزمنــي الأســبوعي المخصــص للتربيــة البدنيــة لا يتعــدى ســاعتن 
فقــط علــى مســتوى طــور التعليــم الإعــدادي، وهــو حيــز غيــر كافٍ لتحقيــق وقــع حقيقــي علــى صحــة 
التلاميــذ وعلــى أدائهــم، علمــاً أنــه يوصــى في هــذا المضمــار بإجــراء ثــلاث حصــص علــى الأقــل مــن 

التربيــة البدنيــة والرياضيــة في الأســبوع للتصــدي لانعكاســات قلــة النشــاط البدنــي27.
أمــا الرياضــة الجامعيــة فليســت أحســن حــالاً. فمــن أصــل 900.000 طالــب جامعــي، اســتفاد 
154.000 طالــب فقــط مــن أنشــطة رياضيــة ســنة 201628. وتعانــي الرياضــة الجامعيــة مــن نقــص في 

ــة. ــوارد البشــرية والمادي الم
مــة ارتفــع مــن 4 بطــولات، قبــل ســنة 2012، إلــى 11 بطولــة  ومــن المفارقــات، أن عــدد البطــولات المنظَّ
بعــد إعــادة هيكلــة الجامعــة الملكيــة المغربيــة للرياضــة الجامعيــة، بينمــا تراجعــت الميزانيــة المرصــودة 
ــة بالمؤسســات  ــة البدني ــي للتربي ــي والبحــث العلم ــم العال ــف بالتعلي ــي المكل ــل القطــاع الحكوم ــن قب م
الجامعيــة مــن مليونـَـيْ درهــم إلــى 736.000 درهــم. وعــلاوة علــى ذلــك، وإذا كانــت المــادة 2 مــن 
القانــون رقــم 30.09 تنــص علــى أن مــواد التربيــة البدنيــة والرياضــة تلقن إجباريا في جميع المؤسســات 
الجامعيــة ومعاهــد التعليــم العالــي العمومــي أو الخصوصــي، فــإن الجامعــة الملكيــة المغربيــة للرياضــة 
الجامعيــة تجــد نفســها عاجــزة عــن الالتــزام بمقتضيــات هــذا القانــون بســب الخصــاص المســجل 
علــى مســتوى المؤطريــن الرياضيــن. وهكــذا، تتوفــر بعــض الجامعــات علــى 3 مشــرفن رياضيــن لــكل 

140.000 طالــب وطالبــة29. 
ــم الاســتعانة، في إطــار  ــن، تت ــن الرياضي ــى مســتوى المؤطري ــض هــذا الخصــاص عل ومــن أجــل تعوي
نظــام الأســاتذة العرضيــن، بخدمــات أســاتذة التربيــة البدنيــة والرياضــة التابعــن للأكادييــات 
ــات التحتيــة الرياضيــة، تتوفــر 6 جامعــات  ــق بالبني ــا يتعل ــة والتكويــن المهنــي. وفي م ــة للتربي الجهوي
فقــط مــن أصــل 12 جامعــة علــى بنيــات تحتيــة جيــدة. ويجــري حاليــا تنفيــذ مشــاريع لتجديــد وتشــييد 
بنيــات تحتيــة رياضيــة في عــدد مــن الجامعــات، لا ســيما في القنيطــرة ووجــدة، وكــذا علــى مســتوى 
الأحيــاء الجامعيــة30. وهنــاك اليــوم تنســيق غيــر رســمي، ســيكون مــن المفيــد إضفــاء الطابــع الرســمي 
عليــه، بــن مؤسســات التعليــم الجامعــي والرياضــة المدرســية والأنديــة والجامعــات الرياضيــة، لتتبــع 
الطلبــة الجامعيــن الذيــن يتلكــون مؤهــلات جيــدة ولاســيما الذيــن ســبق أن حققــوا نتائــج واعــدة قبــل 
الوصــول إلــى طــور التعليــم العالــي. والجديــر بالذكــر أن نظــام »رياضــة ودراســة« الــذي تم اعتمــاده 
مؤخــراً يقتصــر علــى مســتوى البكالوريــا، ويتوقــع أن يتــد إلــى المســتوى الجامعــي لتمكــن الرياضيــن 
مــن المســتوى العالــي، الذيــن هــم في غالبيتهــم اليــوم بصــدد إنهــاء دراســاتهم الجامعيــة، مــن الاســتفادة 

مــن إعــادة توضيــب برامجهــم الدراســية بمــا يتيــح لهــم المشــاركة في المنافســات الرياضيــة.
بالممارسة  النهوض  أجل  من  والرياضة  الشباب  قطاع  اتخذها  التي  والمبادرات  التدابير 

الرياضية، والتي لم تَرِدْ في الاستراتيجية الوطنية للرياضة:
تســتهدف المــدارس الرياضيــة التابعــة لقطــاع الشــباب والرياضــة الأطفــال المتمدرســن الذيــن تتــراوح 
أعمارهــم بــن 6 و12 ســنة، أي مــا يثــل 3.8 مليــون طفــل وطفلــة. وقــد تم تعزيــز هــذه المــدارس 
والرفــع مــن طاقتهــا الاســتيعابية، حيــث انتقلــت مــن 28.000 مســتفيدٍ ســنوياً في 2010 إلــى 40.000 

27 -  المرجع نفسه.
28 -  جلسة إنصات عقدت مع الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية للرياضة الجامعية، 9 يناير 2019.

29 -  المرجع نفسه، )نموذج جامعة ابن زهر(.
30 -  المرجع نفسه.
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مســتفيدٍ ســنوياً في 2016. وعلــى الرغــم مــن هــذه الجهــود، فــإن الألعــاب الوطنيــة للمــدارس الرياضيــة 
تغطــي بالــكاد 1 في المائــة في المتوســط مــن الفئــات المســتهدفة في كل دورة مــن دوراتهــا.

وتم وضــع برنامــج »أبطــال الحــي« في ســنة 2014، الــذي يســتهدف الأطفــال المتراوحــة أعمارهــم بــن 
ــدر بنحــو 2.6  ــا يق ــر خصاصــاً )م ــة الأكث ــة والقروي ــن المناطــق الحضري ــن م 10 و14 ســنة، المنحدري
مليــون طفــل(، بميزانيــة ســنوية تبلــغ 3 ملايــن درهــم. ويعتبــر هــذا البرنامــج ناجحــاً إذ شــهد زيــادة 
في عــدد المشــاركن والأنــواع الرياضيــة المبرمجــة خــلال الــدورات الثــلاث المنظمــة، حيــث انتقــل عــدد 
ــإن هــذا  ــك، ف ــى 72.800 مشــارك في 2017. ومــع ذل المشــاركن مــن 67.200 مشــارك في 2014 إل

البرنامــج لا يشــمل ســوى 3 في المائــة مــن الفئــات المســتهدفة في كل دورة مــن دوراتــه.
كمــا تم إحــداث اللجنــة الوطنيــة للارتقــاء بالرياضــة النســوية في ســنة 2011، مــن أجــل تحســيس 
النســاء بأهميــة الممارســة الرياضيــة، وتعزيــز اســتفادتهن مــن برامــج التكويــن وولوجهــن إلــى مناصــب 
المســؤولية في المجــال الرياضــي. وقــد تم تنفيــذ أزيــد مــن 1000 مشــروع يتعلــق بالأنشــطة الرياضيــة 
الموجهــة للمــرأة والأنشــطة التحسيســية والــدورات التكوينيــة في مجــال الحكامــة، اســتفادت منــه 

حوالــي 150.000 امــرأة. 
ومــع ذلــك، لا يــزال نظــام المعلومــات الخــاص بقطــاع الشــباب والرياضــة بشــأن مراعــاة البعــد المتعلــق 
بالنــوع الاجتماعــي محــدودا علــى مســتوى برمجــة الميزانيــة. وهكــذا، وكمــا يتضــح مــن التقريــر حــول 
الميزانيــة القائمــة علــى النتائــج مــن منظــور النــوع الاجتماعــي ضمــن مشــروع قانــون الماليــة لســنة 
2019، فــإن مــن بــن 8 مؤشــرات للنجاعــة المدمِجــة للنــوع، لــم يتــم تقــديم المعطيــات المتعلقــة بثلاثــة 
مؤشــرات )»نســبة النســاء والفتيــات في مؤسســات رياضــة النخبــة«، »نســبة النســاء والفتيــات في 
ــوع«(،  ــة حســب الن ــن في التظاهــرات الدولي ــوق الرياضي ــة«، »نســبة تف مؤسســات الرياضــة الذكوري
كمــا أن المعطيــات المقدمــة بالنســبة لباقــي المؤشــرات تتعلــق بالأهــداف وليــس بالنتائــج )»نســبة 
تمثيــل النســاء في رياضــة النخبــة«، »نســبة تمثيــل النســاء في الفيدراليــات الرياضيــة مــع مراعــاة 
النــوع الاجتماعــي«، »نســبة تحســن الأجهــزة الرياضيــة المخصصــة للنســاء والفتيــات«، »نســبة النســاء 

ــدة النســاء«(.  ــة لفائ الممارســات للرياضــة«، »عــدد التظاهــرات الرياضي
وخلافــاً لتقاريــر الســنوات الســابقة، لــم يـَـرِد هــذا القطــاع الــوزاري في التقريــر حــول الميزانيــة القائمــة 

علــى النتائــج مــن منظــور النــوع الاجتماعــي الخــاص بمشــروع قانــون الماليــة لســنة 2020.
التدابير والمبادرات التي اتخذتها الجامعات الرياضية من أجل النهوض بالممارسة الرياضية، 

والتي لم تَرِدْ في الاستراتيجية الوطنية للرياضة:  
شــملت الجهــود التــي بذلتهــا الجامعــات الرياضيــة مــن أجــل النهــوض بالممارســة الرياضيــة مبادرتــن 

اثنتــن.
تتعلــق المبــادرة الأولــى بتوقيــع عقــود أهــداف بــن وزارة الشــباب والرياضــة والجامعــات الرياضيــة، تهَُــمُّ 
إلزاميــة العمــل علــى النهــوض بالنشــاط الرياضــي المعنــي وتعزيــز آلياتــه التواصليــة نظيــر الاســتفادة 
مــن ميزانيــة مخصصــة لهــذا الغــرض. وبموجــب نظــام عقــود الأهــداف، فــإن الجامعــات الرياضيــة 
باتــت ملزمــة بالتوفــر علــى موقــع إلكترونــي. ويجــري حاليــا تنفيــذ العديــد مــن التدابيــر الراميــة 
ــواب المفتوحــة،  ــام الأب ــم أي ــل تنظي ــة، مــن قبي ــدن الجامعــات الرياضي ــى النهــوض بالرياضــة مــن ل إل
وأيــام تحسيســية داخــل المــدارس والأنديــة والجمعيــات للتعريــف بالنشــاط الرياضــي المعنــي، فضــلًا 
عــن تنظيــم بطــولات علــى صعيــد العصــب للتعريــف بالممارســة الرياضيــة مــن المســتوى العالــي. وفي 
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هــذا الصــدد، يعتبــر تزايــد أعــداد الرياضيــن المجازيــن مؤشــراً لقيــاس مــدى نجاعــة جهــود النهــوض 
بالممارســة الرياضيــة وتطويــر آليــات التواصــل بشــأنها.

أمــا المبــادرة الثانيــة، فتتمثــل في إحــداث »الجامعــة الملكيــة المغربيــة للرياضــة للجميــع« في ســنة 2009، 
والتــي تهــدف إلــى تنميــة وتنظيــم مختلــف الأنشــطة الرياضيــة الموجهــة للمواطنــات وللمواطنــن مــن 
مختلــف الفئــات العمريــة، والتعريــف بمزايــا الرياضــة للجميــع والتشــجيع علــى تعميــم الممارســة 
الرياضيــة31. وتتولــى هــذه الجامعــة تنظيــم قوافــل رياضيــة في جميــع أنحــاء التــراب الوطنــي، بالإضافة 

إلــى تنظيــم أيــام رياضيــة داخــل المؤسســات الســجنية. 

حصيلة تطور البنيات التحتية:
ــة مجهــزة بصــورة أو بأخــرى  ــة كل فضــاء مخصــص ومهيــئ أو بناي ــة الرياضي ــة التحتي يقُصــد بالبني
ــرة  ــوى أو لك ــاب الق ــب لألع ــة )ملع ــواع رياضي ــوع أو عــدة أن ــة لن ــة أو الجماعي ــح الممارســة الفردي تتي
ــف، مضمــار ســباق الدراجــات، قاعــة مغطــاة للألعــاب  القــدم، ملعــب لكــرة المضــرب، مســالك للغول

الرياضيــة، ومــا إلــى ذلــك(.
إن أي مســعى للنهــوض بالرياضــة يظــل مشــروطاً بتوفــر بنيــات تحتيــة رياضيــة تســتجيب لمعاييــر 

محــددة.
وقــد خلــص التقييــم الــذي أجرتــه وزارة الشــباب والرياضــة في ســنة 2017، إلــى الملاحظــات الثــلاث 

التاليــة بخصــوص البنيــات التحتيــة قبــل 2008:
الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية للقرب وتقادمها وتراجع عدد القاعات متعددة - 

الرياضات المصنفة إلى 28 قاعة في الفترة ما بين 2000 و2009، أي ما يمثل قاعة رياضية 
واحدة لكل 1.100.000 مواطنة ومواطن؛

العدد غير الكافي للبنيات التحتية المهيكِلة وعدم مطابقتها للمعايير الدولية، حيث تم إحصاء - 
البيضاء( و3 ملاعب توجد قيد  الدار  الرباط،  4 ملاعب فقط يمكن استغلالها )فاس، وجدة، 

الإنشاء؛
تسجيل سلوكات مشينة وأعمال الشغب في الملاعب الرياضية.- 

وقــد حــددت الاســتراتيجية الوطنيــة للرياضــة ضمــن أهدافهــا زيــادة عــدد المنشــآت الرياضيــة بأربعــة 
أضعــاف، وهــو مــا يعنــي الانتقــال مــن 8000 فضــاء رياضــي في 2008 إلــى حوالــي 32.000 فضــاء 

في 2020. 
ت الاستراتيجية على أربعة أوراش كبرى: وتبعاً لذلك، نصَّ

تطوير البنيات التحتية الرياضية وتأهيلها؛- 
إنشاء أقطاب مندمجة للتميز وتأهيلها؛- 
التصدي للسلوكات المشينة ومظاهر الشغب في الملاعب الرياضية؛- 
تثمين وتعزيز الممتلكات من البنايات والمرافق الرياضية التي تشرف الوزارة على تدبيرها.- 

31 -   https://www.cnom.org.ma/fr/frmspt
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ــة  ــة الرياضي ــات التحتي ــل البني ــر وتأهي ــة في هــذا الصــدد تطوي ــد شــملت أهــم المنجــزات المحقق وق
وتعزيــز الأمــن داخــل الملاعــب الرياضيــة. أمــا في مــا يتعلــق بجهــود إحــداث وتأهيــل الأقطــاب المندمجة 
للتميــز، وبتعزيــز الممتلــكات مــن البنايــات والمرافــق الرياضيــة التــي تدبرهــا الــوزارة، فقــد ســجلت 

انطلاقــة محتشــمة، بــل إنهــا لــم تنطلــق بالمــرة، بالنســبة للــورش الأخيــر.
تطوير البنيات التحتية الرياضية وتأهيلها:

حددت الاستراتيجية الوطنية للرياضة ثلاثة إجراءات في هذا الشأن:
وضع خريطة للحاجيات في مجال البنيات التحتية الرياضية، حسب النوع وحسب الجهة؛- 
تطوير شبكة البنيات التحتية للقرب وتأهيلها؛- 
تطوير شبكة البنيات التحتية المهيكِلة وتأهيلها. - 

لكن الملاحظ أن حصيلة المنجزات لم تسلط الضوء سوى على الإجراءين الأخيرين. وعلاوة على 
ذلك، لم يتم قياس تطور عدد الوحدات الرياضية، كما لم يتم الأخذ في الاعتبار سوى عدد البنيات 

التحتية الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.
تطوير البنيات التحتية للقرب وتأهيلها:

سُــجل نمــوٌّ قــويٌّ في عــدد البنيــات التحتيــة الرياضيــة التابعــة لــوزارة الشــباب والرياضــة، حيــث انتقلــت 
مــن 56 منشــأة رياضيــة في ســنة 2009 إلــى 611 منشــأة في ســنة 2017، أي مــا يعــادل 555 منشــأة 

رياضيــة إضافيــة.
وهكــذا، تم بنــاء 364 مركبــاً سوســيو رياضيــاً مندمجــاً و142 قاعــة متعــددة الرياضــات )27 فــي ســنة 

ــي. ــراب الوطن ــوع الت ــى مجم 2009( موزعــة عل

تطور عدد البنيات التحتية الرياضية للقرب بين سنتي 2009 و2017

المصدر: وزارة الشباب والرياضة
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ومــع ذلــك، وإذا كانــت جميــع الجهــات قــد اســتفادت مــن بنيــات تحتيــة للقــرب، ممــا مكــن مــن تحســن 
التغطيــة الجغرافيــة، إلا أن عددهــا لا يــزال غيــر كافٍ مقارنــة بالحاجيــات المســجلة في هــذا المضمــار. 
ففــي ســنة 2017، كان المغــرب يتوفــر علــى بنيــة تحتيــة رياضيــة واحــدة للقــرب لــكل 68.400 مواطــن 
ــكل 212  ــة واحــدة في المتوســط ل ــة رياضي ــى بنيــة تحتي ــة، تتوفــر فرنســا عل ــى ســبيل المقارن )ة(. وعل

نســمة.
تطور أكيد لكن عملية تأهيل شبكة البنيات التحتية الكبرى لم تكن دائما مطابقة للمعايير 

الدولية:  
في مــا يتعلــق بالبنيــات التحتيــة الكبــرى، تم تشــييد مــا يقــرب مــن 50 منشــأة بن ســنتي 2009 و2017: 
3 ملاعــب كبــرى، و15 مســبحاً مغطــى، و31 حلبــة لألعــاب القــوى. ومــع ذلــك، فــإن بعــض هــذه البنيــات 

التحتيــة غيــر مؤهلــة لاســتضافة تظاهــرات رياضيــة كبــرى بســبب عــدم مطابقتهــا للمعاييــر الدولية.
بالإضافــة إلــى ذلــك، تمــت إعــادة تأهيــل بعــض البنيــات التحتيــة الخاصــة بألعــاب القــوى وكــذا المجمــع 
الرياضــي »مــولاي عبــد الله« بالربــاط، حيــث تمــت ملاءمــة هــذا المجمــع الرياضــي مــع المعاييــر التــي 
يفرضهــا دفتــر تحمــلات الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم )الفيفــا( والاتحــاد الدولــي لألعــاب القــوى، كمــا 
تمــت أجــرأة جميــع الأهــداف المســطرة32 تقريبــاً: إعــادة تأهيــل أكادييــة دوليــة متعــددة التخصصــات 
لألعــاب القــوى، وخمســة مراكــز جهويــة للتكويــن، ومركــز للطــب الرياضــي و14 حلبــة لألعــاب القــوى 

)مــن أصــل 16 حلبــة التــي كان مــن المقــرر بناؤهــا(.
تمَّ تعزيز الأمن في الملاعب الرياضية، لكن المقاربة المعتمدة تبقى غير كافية بالنظر إلى 

تنامي أعمال الشغب بمناسبة اللقاءات الرياضية:  
ــت الاســتراتيجية الوطنيــة للرياضــة علــى إجراءيــن رئيســين، مــن أجــل تعزيــز الأمــن في الملاعــب  نصَّ
ــان وضــع إطــار قانونــي زجــري وتحديــث التجهيــزات الأمنيــة مــن جهــة، وإطــلاق  الرياضيــة، يهُمَّ

ــة. حمــلات تحسيســية موجهــة للمشــجعن مــن جهــة ثاني
وقــد تمَّ وضــع الإطــار القانونــي الزجــري، مــن خــلال إصــدار القانــون رقــم 09.09 في 2 يونيــو 2011 
المتعلــق بتتميــم مجموعــة القانــون الجنائــي. ويـُـدرِج هــذا القانــون ضمــن مقتضيــات القانــون الجنائــي 
فرعــاً جديــداً يتعلــق بالعنــف المرتكــب أثنــاء المباريــات أو التظاهــرات الرياضيــة أو بمناســبتها، والــذي 
ينــص في الفصــل 1-308علــى أنــه »دون الإخــلال بالمقتضيــات الجنائيــة الأشــد، يعاقــب بالحبــس مــن 
ســنة إلــى خمــس ســنوات وبغرامــة مــن 1.200 إلــى 20.000 درهــم كل مــن ســاهم في أعمــال عنــف 
ــات أو التظاهــرات في  ــث هــذه المباري ــاء ب ــة أو بمناســبتها أو أثن ــات أو تظاهــرات رياضي ــاء مباري أثن

أماكــن عموميــة أو بمناســبة هــذا البــث...«.
وعــلاوة علــى ذلــك، تمَّ تحســن معــدات المراقبــة وتعزيــز التجهيــزات الأمنيــة )المراقبــة بالفيديــو، 

مراقبــة الولــوج، المعــدات الصوتيــة(.
كمــا تمَّ تخصيــص شــبابيك لاقتنــاء التذاكــر والعمــل علــى إرســاء تدبيــرٍ أفضــل للفضــاء الداخلــي 
مــة واحتــرام الطاقــة الاســتيعابية للملاعــب(. وقــد مكنــت هــذه الإجــراءات مــن  للملاعــب )مقاعــد مرقَّ
تحســن الأمــن في الملاعــب الرياضيــة مقارنــة بســنة 2008. ومــع ذلــك، يجــب اتخــاذ إجــراءات أمنيــة 

32 -  في إطار الاتفاقية الإطار الموقعة في 2009 بين كل من وزارات الشباب والرياضة والداخلية والاقتصاد 
والمالية وصندوق الحسن الثاني، من أجل إعادة تأهيل البنيات التحتية الخاصة بألعاب القوى.
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ووقائيــة أخــرى خــارج الملاعــب بالنظــر إلــى مختلــف مظاهــر العنــف والاعتــداءات التــي تمــس بســلامة 
الممتلــكات والأشــخاص التــي تســجل عقــب انتهــاء التظاهــرات الرياضيــة.

ورشان انطلقا بشكل محتشم: 
ــت الاســتراتيجية الوطنيــة للرياضــة علــى تصميــم وبنــاء شــبكة لأقطــاب التميــز، مــن خــلال تحديــد  نصَّ
ــل  ــة، وإحــداث وتأهي ــن جه ــز، م ــب إنشــاء أقطــاب للتمي ــي تتطل ــة الت ــة ذات الأولوي ــواع الرياضي الأن
ــة. ومــن بــن كل هــذه الإجــراءات، تجــدر  ــة وقطــب وطنــي واحــد، مــن جهــة ثاني ســتة أقطــاب جهوي
الإشــارة إلــى أنــه لــم يتــم الشــروع إلا في بنــاء مدينــة رياضيــة في طنجــة، وكان مــن المقــرر الانتهــاء مــن 
أشــغالها في 2018، غيــر أن هــذه الأشــغال لا تــزال تتقــدم بوتيــرة بطيئــة بعــد مــرور خمــس ســنوات 
علــى إطلاقهــا. وفضــلا عــن ذلــك، مــن المفتــرض أن تكــون الدراســات قــد أطلقــت لاســتكمال أشــغال 

بنــاء المدينــة الرياضيــة بــكل مــن بــن ســليمان وإفــران. 
وفي مــا يتعلــق بتثمــن وتعزيــز الممتلــكات مــن البنيــات والمرافــق التــي يشــرف القطــاع علــى تدبيرهــا، 
ــى  ــة والعمــل عل ــة الحالي ــات التحتي ــز شــبكة البني ــى تعزي ــة للرياضــة عل ــت الاســتراتيجية الوطني نصَّ
الاســتثمار الأمثــل لرصيــده العقــاري، مــن خــلال مبادلــة الأراضــي التــي يتلكهــا القطــاع في ضواحــي 
المــدن بــأراضٍ تقــع في وســط المدينــة، وتوفيــر القطــاع الوصــي لقطــع أرضيــة بشــكل مجانــي مقابــل 
إقامــة بنيــات تحتيــة وتجهيــزات رياضيــة. وفي هــذا الصــدد، لــم يتــم تنفيــذ أي إجــراء في إطــار هــذا 
الــورش. ومــن بــن أســباب هــذا الأمــر كمــا جــاء في الحصيلــة التــي أنجزهــا القطــاع الوصــي في 2017، 

كــون هــذا الأخيــر لا يلــك رصيــداً عقاريــاً خاصــاً بــه يُْكــن تثمينــه.
موقف الفاعلين في الحقل الرياضي بخصوص تطوير البنيات التحتية:

كشــفت جلســات الإنصــات التــي نظمهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي مــع العديــد مــن 
الجامعــات الرياضيــة أن الخصــاص في مجــال البنيــات التحتيــة الرياضيــة لا يــزال مســتمرا، مشــكلًا 

عقبــة حقيقيــة أمــام جهــود الجامعــات الرياضيــة مــن أجــل تطويــر الاحتــراف.
وبالإضافــة إلــى ذلــك، لا تــزال العديــد مــن البنيــات التحتيــة تواجــه مشــاكل علــى مســتوى تدبيــر 

الأنشــطة وتنظيمهــا، كالمســابح التابعــة لقطــاع الشــباب والرياضــة علــى ســبيل المثــال.
وتتوفــر غالبيــة ملاعــب كــرة القــدم علــى أرضيــات ترابيــة، ممــا يعيــق إقامــة المباريــات خــلال فصــل 

الشــتاء.
أمــا الجامعــة الملكيــة المغربيــة للتنــس، فأعربــت عــن أســفها لعــدم كفايــة، بــل شــبه انعــدام بنيــات تحتيــة 
عموميــة خاصــة برياضــة التنــس. ولعــل مــا يؤكــد ذلــك هــو الأرقــام المســتخلصة مــن الدراســة الدوليــة 

المقارنــة، حيــث يتوفــر المغــرب علــى 700 ملعــب للتنــس مقابــل 33.300 ملعــب في فرنســا33.
وقــد أعــرب العديــد مــن رؤســاء الجامعــات الرياضيــة عــن أســفهم لغيــاب التنســيق علــى مســتوى 

مخططــات تهيئــة ملاعــب القــرب، ممــا أدى إلــى إغفــال العديــد مــن الأنــواع الرياضيــة.
وعــلاوة علــى ذلــك، أدت عمليــة تهيئــة المــدن إلــى اختفــاء الكثيــر مــن »المســاحات الخاليــة« التــي كانــت 
بمثابــة فضــاءات رياضيــة داخــل الأحيــاء، دون الحــرص علــى تخصيــص مســاحات لممارســة الأنشــطة 

33 -  دراسة مقارنة دولية قدمتها الجامعة الملكية المغربية للتنس خلال جلسة الإنصات التي نظمها 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع الجامعة بتاريخ 30 يناير 2019. 
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البدنيــة والرياضيــة، كمــا تنــص علــى ذلــك المادتــان 84 و85 مــن القانــون رقــم 30.09 المتعلــق بالتربيــة 
البدنيــة والرياضــة، والقانــون رقــم 12.90 المتعلــق بالتعميــر. ونتيجــة لذلــك، يســجل خصــاص متفاقــم 
فــي مجــال البنيــات التحتيــة وضعــف في مراعــاة الحاجيــات مــن المســاحات والتجهيــزات الرياضيــة 

عنــد إعــداد تصاميــم تهيئــة المــدن والمجــالات الترابيــة.
كمــا ســجل العديــد مــن الفاعلــن ضعــف التشــاور والصبغــة الأحاديــة الجانــب لقــرارات التهيئــة، ممــا 

أدى إلــى ضعــف حجــم وجــودة البنيــات التحتيــة الرياضيــة.

الحصيلة بخصوص الرافعة الثانية المتعلقة بتحديث آليات الحكامة
حــددت الاســتراتيجية الوطنيــة للرياضــة مــن بــن أهدافهــا تحديــث آليــات حكامــة الرياضــة وتنظيمهــا 
بشــكل أفضــل، مــن خــلال ثلاثــة أوراش كبــرى، تتمثــل في الإصــلاح الشــامل للإطــار التشــريعي 
والتنظيمــي للرياضــة، وإعــادة تحديــد أدوار ومســؤوليات الفاعلــن في الحقــل الرياضــي وتوضيــح 

ــة الموجــودة. ــات الرياضي ــدة وإصــلاح الهيئ ــة جدي ــات رياضي ــم، وإحــداث هيئ ــة علاقاته طبيع
إطلاق ورش الإصلاح الشامل للإطار التشريعي والتنظيمي للرياضة لكن دون استكماله:

انطلقــت عمليــة الإصــلاح بإصــدار القانــون رقــم 30.09 المتعلــق بالتربيــة البدنيــة والرياضــة في 24 
غشــت 2011، غيــر أنــه لــم يصــدر ســوى 11 نصــاً تطبيقيــاً مــن أصــل 26 نصــاً لازمــا لتنفيــذ مقتضيــات 

هــذا القانــون: 
المرسوم رقم 2.10.628، بتطبيق القانون رقم 30.09، الصادر في نونبر 2011؛- 
القرار الصادر بسن النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية )مارس 2013(؛- 
القرار المتعلق بتحديد نموذج الدفتر الطبي للرياضي المجاز )يونيو 2014(؛- 
القرار الصادر بسن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية )أبريل 2016(؛- 
القرار الصادر بسن العقود الرياضية النموذجية )أبريل 2016(؛- 
القرار الصادر بتعيين رئيس غرفة التحكيم الرياضي )غشت 2017(؛- 
والقرار -   ،)2018 )يناير  العالي  المستوى  لرياضة  الوطنية  اللجنة  أعضاء  بتعيين  الصادر  القرار 

الصادر بتغييره )يوليوز 2018(؛
القرار بتحديد شروط منح الاعتماد لإحداث مراكز التكوين الرياضي وتجديده وسحبه )22 يونيو - 

2018(؛
القرار بسن اتفاقية التكوين النموذجية التي تربط مراكز التكوين الرياضي بالرياضيين الصغار - 

)22 يونيو 2018(؛
القرار المشترك لوزير الشباب والرياضة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي - 

للرياضة  التصريح من أجل فتح مؤسسة خاصة  2044.18، بتحديد شكل  العلمي رقم  والبحث 
وللتربية البدنية وشكل وصل إيداعه )22 يونيو 2018(.؛
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القرار بتحديد مبلغ رسم كتابة الضبط وتحديد الجدول الذي تحتسب وفقه الصوائر الإدارية - 
لغرف التحكيم الرياضي وصوائر وأتعاب المحكمين )6 شتنبر 2018(.  

كما صدر نصان قانونيان آخران يتعلقان بالأمن داخل الملاعب الرياضية ومكافحة المنشطات:
القانون رقم 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، لاسيما ما يتعلق بمحاربة العنف - 

المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها، الصادر بتاريخ 2 يونيو 2011؛
القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، الصادر في 21 يوليوز - 

 .2017
ورغم ذلك، فإن النصوص القانونية الصادرة لم تجد بعد طريقها نحو التطبيق الفعلي.

فعلــى ســبيل المثــال، وحدهــا الجامعــة الملكيــة المغربيــة لكــرة القــدم حصلــت علــى التأهيــل مــن الإدارة 
الوصيــة في أكتوبــر 2015 بموجــب القانــون رقــم 30.09. وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن عــدداً قليــلًا فقــط 

مــن الجمعيــات الرياضيــة لكــرة القــدم حصلــت علــى الاعتمــاد34.
ــم للرياضــة مســتمراً  وإجمــالاً، لا يــزال الــورش المتعلــق بالإصــلاح الشــامل للإطــار القانونــي المنظِّ
ويعــرف تأخــراً في اســتكماله. وتوجــد العديــد مــن النصــوص القانونيــة في مراحــل مختلفــة مــن مســار 

إعدادهــا وإصدارهــا )انظــر الإطــار أدنــاه(.
وبالإضافــة إلــى ذلــك، لا تــزال العديــد مــن الثغــرات تعتــري الإطــار القانونــي المنظــم للعديــد مــن 
القطاعــات الرياضيــة، خاصــة في مــا يتعلــق بالنصــوص التــي تحــدد طبيعــة العلاقــات بــن الســلطات 
للرياضــة  المنظمــة  والنصــوص  والرياضــة،  العالــي  والتعليــم  الوطنيــة  بالتربيــة  المكلفــة  الحكوميــة 
المدرســية والجامعيــة، والنصــوص المتعلقــة بإحــداث الهيئــات الرياضيــة، والنصــوص المتعلقــة بالبنيــات 

ــن الرياضــي. ــدان التكوي ــة بمي ــة، والنصــوص المتعلق ــة الرياضي التحتي

34 -  جلسة الإنصات التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوم 5 شتنبر 2018 مع وزير الشباب والرياضة
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3 مشاريع قرارات توجد في المرحلة النهائية للنشر 

            تنظيم وكيفيات سير مراكز التكوين الرياضي، باقتراح من الجامعة الرياضية المعنية.. 1

مبلغ معدل المداخيل ومبلغ معدل كتلة الأجور.. 2

شروط منح وسحب شهادة المصادقة على تصاميم إنجاز التجهيزات الرياضية وتوسيعها وإصلاحها.. 3

تم إرسال قرارين اثنين إلى الأمانة العامة للحكومة

           القواعــد الخاصــة بســلامة المنافســات والتظاهــرات الرياضيــة وكــذا الإجــراءات الواجــب اتخاذهــا مــن أجــل . 1
تنظيمهــا.

إحداث شهادة الكفاءة في التدريب الرياضي. . 2

قرار واحد تم إرساله إلى الأمانة العامة للحكومة التي أعادته إلى الجهة المرسِلة

تركيبة وصلاحيات اللجنة المخول لها إصدار رأيها بشأن المصادقة على المنشآت الرياضية.. 3

8 مشاريع قرارات توجد قيد الإعداد

تطبيــق نقــاط مختلفــة تدخــل فــي نطــاق القانــون المتعلــق بالتربيــة البدنيــة والرياضــة والمرســوم الصــادر 
بتطبيقه

             الاتفاقية النموذجية المبرمة مع الوكلاء الرياضيين والرياضيين والأطر الرياضية.. 1

الترابيــة . 2 والجماعــات  الدولــة  إعانــات  مــن  الاســتفادة  مــن  الرياضيــة  الشــركات  ــن  يمكِّ للتحمــلات  دفتــر 
العموميــة. والمؤسســات 

قرارات يتعين إعدادها بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية )التربية الوطنية والتعليم العالي(

تحديــد شــروط الترخيــص للمدرســين والأطــر التابعيــن للســلطات الحكوميــة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة . 3
أو بالتعليــم العالــي أو بالرياضــة أو موظفــي وأعــوان الجماعــات المحليــة لممارســة إحــدى المهــام المشــار إليهــا فــي 

المــادة 63 مــن القانــون رقــم 30.09. 

هــذان . 4 داخلهــا  يــودع  أن  يجــب  التــي  والآجــال  لــه  المعــدل  والتصريــح  المســبق  التصريــح  شــكل  تحديــد 
التصريحــان وكــذا الوثائــق التــي يجــب أن ترفــق بهمــا، وكيفيــات تطبيــق المــادة 12 مــن المرســوم الصــادر بتطبيــق 

.30.09 رقــم  القانــون 

الأنظمــة الأساســية النموذجيــة للجمعيــات الرياضيــة بمؤسســات التربيــة والتعليــم المدرســي العمومــي أو . 5
الخصوصــي ومؤسســات التكويــن المهنــي العمومــي أو الخصوصــي.

ســن الســلطات الحكوميــة المكلفــة بالتعليــم العالــي للنظــام الأساســي النموذجــي للجمعيــات الرياضيــة . 6
بالمؤسســات الجامعيــة ومعاهــد التعليــم العالــي العمومــي والخصوصــي.

تركيبــة وصلاحيــات اللجنــة المشــتركة التــي تتولــى تحديــد مجــالات التعــاون والتنســيق بيــن الســلطات . 7
الحكوميــة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة والتعليــم العالــي والرياضــة.

إعــداد البرنامــج البيداغوجــي للتعليــم المدرســي والبرنامــج البيداغوجــي للتعليــم المهنــي الملقــن بمراكــز . 8
التكويــن الرياضــي، وذلــك بالتعــاون مــع وزارة التربيــة الوطنيــة.

المصدر: معطيات مستقاة من الحصيلة التي أنجزتها وزارة الشباب والرياضة 



 السياسة الرياضية بالمغرب

37

جهود ينبغي تعزيزها من أجل إعادة تحديد أدوار ومسؤوليات الفاعلين في الحقل الرياضي: 
شــملت جهــود إعــادة تحديــد أدوار ومســؤوليات الفاعلــن في الحقــل الرياضــي بالأســاس الجامعــات 
والجمعيــات الرياضيــة. فبالنســبة للجامعــات الرياضيــة، ارتكــزت هــذه الجهــود علــى اعتمــاد الأنظمــة 

الأساســية النموذجيــة ووضــع عقــود الأهــداف بالتعــاون مــع وزارة الشــباب والرياضــة.
وقــد اعتمــدت غالبيــة الجامعــات الرياضيــة الأنظمــة الأساســية النموذجيــة الجديــدة وأبرمــت عقــود 
أهــداف مــع وزارة الشــباب والرياضــة. ومــن المفتــرض أن يشــكل اعتمــاد الأنظمــة الأساســية النموذجية 

خطــوة أولــى للارتقــاء بــأداء الجامعــات الرياضيــة، وذلــك مــن خــلال:
تعزيز التمثيلية داخل المكاتب المديرية للجامعات الرياضية، التي يتعين أن تتضمن ممثلين عن - 

الجمعيات والشركات الرياضية والعصب الجهوية والأشخاص الذاتيين المُجازين؛
إلزامية ضمان تمثيلية النساء داخل المكاتب المديرية وخلق فرع نسوي في كل نوع رياضي؛- 
تتبع أنشطة الجامعات الرياضية ووضعيتها المحاسبية، حيث ينبغي على الجامعات نشر تقرير - 

سنوي أدبي ومالي.    
وقــد تمَّ انتخــاب المكاتــب المديريــة لـــ 48 جامعــة رياضيــة وِفْــق المقتضيــات القانونيــة الجــاري بهــا 

العمــل، كمــا تمَّ انتخــاب 4 نســاء رئيســاتٍ لجامعــات رياضيــة.
وبالإضافــة إلــى ذلــك، قامــت وزارة الشــباب والرياضــة بمراجعــة عقــود الأهــداف، لجعلهــا أكثــر 
ــا العمــل. وهكــذا، تم في 2013، وضــع نظــام لعقــود الأهــداف  انســجاما مــع التشــريعات الجــاري به
يتيــح تمويــل الجامعــات الرياضيــة بنــاءً علــى تقييــم ســنوي يتعلــق بمــدى تحقيــق الأهــداف المســطرة 
والملاءمــة مــع النصــوص التنظيميــة الجــاري بهــا العمــل، وذلــك مــن خــلال عقــود تحــدد أهــداف الأداء 
المتوخــاة مــن النــوع الرياضــي المعنــي، بالاتفــاق مــع القطــاع الحكومــي الوصــي وارتــكازاً علــى مؤشــراتٍ 
للتتبــع، فضــلًا عــن إجــراء تقييــم ســنوي للإنجــازات مــع منــح مكافــأت بنــاءً علــى النتائــج المحققــة. 

كمــا تم ربــط المســاهمة الماليــة التــي تقدمهــا الــوزارة بشــرط ملاءمــة الجامعــات الرياضيــة لأنظمتهــا 
الأساســية داخــل أجــل ثــلاث ســنوات.

ومــع ذلــك، كشــفت نتائــج عمليــة الافتحــاص التــي أنجزتهــا وزارة الشــباب والرياضــة وشــملت 23 
جامعــة رياضيــة برســم الســنوات الماليــة 2012-2016 عــن وجــود اختــلالات كبــرى علــى مســتوى 

حكامــة الجامعــات الرياضيــة، طبقــاً للقوانــن الجــاري بهــا العمــل.
فعلــى الصعيــد القانونــي والتنظيمــي، لــم يتــم الالتــزام بمقتضيــات القانــون رقــم 30.09، لاســيما مــا 
يتعلــق بتدبيــر عــدة أنــواع رياضيــة مــن قبــل جامعــة واحــدة35، وعــدم حصــول جامعــات علــى التأهيــل، 
والتجديــد للرئيــس أو أعضــاء المكاتــب المديريــة لأكثــر مــن ولايتــن متتاليتــن، وعــدم التوفــر علــى دفتــر 

التتبــع الطبــي للرياضيــن. 
كمــا كشــفت عمليــة الافتحــاص أيضــاً عــن عــدم احتــرام مقتضيــات مدونــة الشــغل، وتجلــى ذلــك مــن 
خــلال عــدم وجــود عقــود عمــل مبرمــة مــع المســتخدمن، وعــدم اســتفادتهم مــن تغطيــة عــن طريــق 
ــزام بشــكل تلقائــي بمنــح الحــد الأدنــى للأجــور  التأمــن الإجبــاري مــن حــوادث الشــغل، وعــدم الالت

35 -  وهو ما يتعارض مع مقتضيات المادة 25 من القانون رقم 30.09، التي تنص على أنه لا يجوز أن تؤهل إلا جامعة رياضية واحدة عن كل نشاط رياضي.
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ــي للضمــان الاجتماعــي.  ــدوق الوطن ــي بالمســتخدمن في الصن ــح الجزئ للمســتخدمن، والتصري
ل أن عــدم الوفــاء بالالتزامــات الضريبيــة ينطــوي علــى مخاطــر ضريبيــة  وبالإضافــة إلــى ذلــك، يســجَّ
ــة مــن  ــر المتقادمــة لمراقب ــة غي ــة، إذا مــا خضعــت الســنوات المالي ــات الرياضي ــرى بالنســبة للجامع كب

لــدن إدارة الضرائــب. 
ل عــدم انتظــام في عقــد الجمــوع العامــة، ووجــود تضــارب في المصالــح  وفــي مــا يتعلــق بالحكامــة، سُــجِّ
مــن خــلال منــح قــروض أو تســبيقات لفائــدة أعضــاء المكاتــب المديريــة، وتمركــز قــرارات المكاتــب 
المديريــة بيــد مجموعــة محــدودة مــن الأعضــاء، وعــدم وجــود دليــل للمســاطر الإداريــة والماليــة، وعــدم 

نشــر تقريــر الافتحــاص والتقريــر المالــي، وغيــر ذلــك.
وبخصــوص التدبيــر، لوحــظ غيــاب دفتــر تحمــلات خــاصٍّ بالتظاهــرات الرياضيــة، وعــدم وجــود 
ــة، وعــدم وجــود مســطرة رســمية  ــة محيَّن ــن بكيفي ــع ملفــات الرياضيــن المجازي ــات لتتب مســاطر وآلي
لتحويــل مســاهمات وزارة الشــباب والرياضــة لفائــدة العصــب أو الجمعيــات، وغيــاب نظــام محاســباتي 
ــه، وعــدم تحقيــق بعــض الأهــداف المســطرة في إطــار تدبيــر  مطابــق للمخطــط المحاســبي المعمــول ب

المســاهمة المقدمــة مــن وزارة الشــباب والرياضــة، وغيــر ذلــك.
ومــن هــذا المنطلــق، يبــدو مــن الأهميــة بمــكان مواكبــة الجامعــات الرياضيــة مــن أجــل الارتقــاء بنظــام 
الحكامــة، لا ســيما إذا مــا اســتحضرنا أنَّ غالبيــة هــذه الجامعــات تعانــي مــن نقــص في المــوارد الماليــة 
التــي تكفــل لهــا النهــوض بالمهــام الموكولــة إليهــا علــى الوجــه الأكمــل، علمــاً أن منحــة الــوزارة الوصيــة 

غالبــاً مــا تكــون هــي المصــدر الوحيــد للتمويــل. 
والجديــر بالذكــر أن عــدداً محــدودا جــداً مــن الأنــواع الرياضيــة يســتفيد مــن احتضــان ورعايــة 
المؤسســات العموميــة والشــركات الوطنيــة الكبــرى، بالإضافــة إلــى تغطيــة إعلاميــة جيــدة )كــرة القــدم 

ــف والفروســية(. ــاب القــوى والغول وألع
وفي مــا يتعلــق بالجمعيــات، وكمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك، فعلــى الرغــم مــن أنَّ نشــر الأنظمــة 
الأساســية النموذجيــة قــد مكّــن مــن توحيــد هيكلــة الجمعيــات الرياضيــة وتنظيمهــا، مــن أجــل ضمــان 
ســيرها بشــكل ديقراطــي ووفــق تدبيــر شــفاف، لــم تبــادر كل الجمعيــات الرياضيــة بعَْــد إلــى اعتمــاد 
الأنظمــة الأساســية النموذجيــة، علمــاً أن عــدداً قليــلا فقــط مــن الجمعيــات الرياضيــة حصلــت علــى 

الاعتمــاد الــذي تمنحــه الإدارة.
إغفال إحداث هيئات القيادة والإشراف

لــم يتــم تشــكيل الهيئــات المنصــوص عليهــا في الاســتراتيجية الوطنيــة للرياضــة، ويتعلــق الأمــر بلجنــة 
قيــادة الاســتراتيجية والمرصــد الوطنــي للرياضــة. وعــلاوة علــى ذلــك، لــم ينــص القانــون رقــم 30.09 
المتعلــق بالتربيــة البدنيــة والرياضــة علــى أي إمكانيــة لإحــداث مجالــس جهويــة للرياضــة لتتولــى تنزيــل 

الاســتراتيجية علــى المســتوى الترابــي.
بالمقابــل، تم تفعيــل اللجنــة الوطنيــة لرياضــة المســتوى العالــي علــى إثــر إصــدار قــرار وزيــر الشــباب 
والرياضــة القاضــي بتعيــن أعضائهــا في 2018، وذلــك بعــد ســبع ســنوات علــى صــدور المرســوم المحــدد 
لقواعــد تنظيمهــا وتســييرها في 2011. كمــا تم أيضــاً إنشــاء غرفــة التحكيــم الرياضــي في 2017 

وتعيــن رئيســها. 
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الحصيلة بخصوص الرافعة الثالثة المتعلقة »بالتكوين« 
ــن خــلال  ــن، م ــة التكوي ــى إجــراء إصــلاح شــامل لمنظوم ــة للرياضــة عل ــت الاســتراتيجية الوطني نصَّ
إطــلاق ورشــن كبيريــن يتعلقــان بتطويــر آليتــن اثنتــن مــن آليــات التكويــن، تتثمــل إحداهمــا في 

التكويــن الخــاص بمهــن الرياضــة، والثانيــة تهــمُّ رياضــات المســتوى العالــي.
ومن بن الأهداف الاســتراتيجية الأربعة التي تم تســطيرها في أفق ســنة 2020، نصت الاســتراتيجية 
ــن 10.000 مؤطــر في  ــل عددهــم م ــاف، ليتنق ــن بخمســة أضع ــن الرياضي ري ــادة عــدد المؤطِّ ــى زي عل
ريــن الذيــن تم إحصاؤهــم في 2017  2008 إلــى 50.000 في 2020. والجديــر بالذكــر أن عــدد المؤطِّ

ر بـــ 33.400 مؤطــر منهــم 5600 مؤطــر أجيــر.   قــدِّ
حصيلة باهتة على مستوى منظومة التكوين الخاصة بمهن الرياضة:

نصت الاستراتيجية الوطنية للرياضة على أربعة إجراءات تندرج ضمن هذه الآلية، وهي:
وضع خريطة لمهن الرياضة ومناهج التكوين المعتمدة؛- 
إجراء تقييم للفارق القائم بين عرض التكوين المتوفر حاليا والحاجيات من الأطر الرياضية؛- 
وضع مناهج ملائمة للتكوين؛- 
تشجيع العمل التطوعي في مجال التأطير التقني للممارسة الرياضية.- 

وحســب التقييــم الــذي أنجــزه القطــاع الوصــي، لــم يتــم تنفيــذ معظــم هــذه الإجــراءات، مــا عــدا بعــض 
الجوانــب المتعلقــة بمناهــج التكويــن.

ــذي ينتهجــه،  ــن ال ــى إصــلاح برنامــج التكوي ــن الأطــر إل ــادر المعهــد الملكــي لتكوي وفي هــذا الصــدد، ب
مــن خــلال اعتمــاد نظــام LMD )أي نظــام الإجــازة والماســتر والدكتــوراه(، بمــا يتيــح ملاءمــة درجــات 

التكويــن مــع المعاييــر الدوليــة. 
ومــع ذلــك، فــإن عــدد خريجــي المعهــد لا يــزال ضعيفــاً، إذ يبلــغ معــدل الخريجــن 40 خريجــاً ســنوياً 
بالنســبة للإجــازة المهنيــة و20 خريجــاً ســنوياً بالنســبة لدرجــة الماســتر، يلتحقــون أساســا بالوظيفــة 

العموميــة.
وقــد تم حــذف برنامــج التكويــن الخــاص بالمربــي الرياضــي )شــهادة الباكالوريــا + ســنتن(، علــى الرغــم 

ــطن. مــن أنــه كان يســتجيب للحاجيــات مــن المنشِّ
ــدارس  ــر الرياضــي داخــل المعاهــد والم ــن في مجــال التدبي ــج التكوي ــت برام ن ــة أخــرى، مكَّ ــن ناحي وم
المختصــة في التدبيــر )المدرســة الوطنيــة للتجــارة والتســيير، المعهــد العالي للتجــارة وإدارة المقاولات...( 

مــن تطويــر مناهــج التكويــن في ميــدان التدبيــر الرياضــي.
كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أنــه جــرى تنفيــذ إجــراءات أخــرى، مــن قبيــل اعتمــاد عقــود أهــداف بــن قطــاع 
ــن هــذا الأخيــر مــن إضفــاء الطابــع الرســمي علــى  الشــباب والرياضــة والجامعــات الرياضيــة، ممــا مَكَّ
الأهــداف التــي ســطرها في مجــال التكويــن، ومــن ثـَـمَّ التخطيــط لعــدد الحــكام والمدربــن الذيــن ســيتم 
ــى  ــات. وفي هــذا الصــدد، نشــير إل ــا هــذه الجامع ــي تشــرف عليه ــة الت ــواع الرياضي ــم في الأن تكوينه
التجربــة النموذجيــة الناجحــة في تكويــن مســاعدي ممارســي لعبــة الغولــف )caddies( بالتعــاون 
مــع مكتــب التكويــن المهنــي وإنعــاش الشــغل، والتــي دفعــت للتفكيــر في توســيع مفهــوم التكويــن في المهــن 

المصاحِبــة بالنســبة لجميــع الأنــواع الرياضيــة.
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آلية التكوين الخاصة برياضيي المستوى العالي:
تنص هذه الآلية أيضاً على تنفيذ أربعة إجراءات رئيسية، هي:

وضع مناهج للتكوين خاصة برياضيي المستوى العالي؛- 
إنشاء وحدة تتولى تأطير وتتبع عملية إعداد الرياضيين للمشاركة في الألعاب الأولمبية؛- 
الرياضيين -  في صفوف  المواهب  ذوي  عن  للتنقيب  وطنية  عملية  على  الرسمي  الطابع  إضفاء 

اليافعين وانتقائهم؛
إحداث مراكز لتكوين وإعداد رياضيي المستوى العالي. - 

واســتناداً دائمــاً إلــى التقييــم الــذي أنجــزه القطــاع الوصــي، فإنــه وباســتثناء الإجــراء المتعلــق بمناهــج 
التكويــن الخاصــة برياضيــي المســتوى العالــي، مــن خــلال اعتمــاد مســالك وتخصصــات »رياضــة 
ــد  ــإن المكتســب الوحي ــة حســب المشــاريع المنجــزة، ف ــة ومختلف ــا متباين ــت نتائجه ــي ظل ودراســة« والت
ــم  ــادرة ل ــق في هــذا المجــال يكمــن في إنشــاء وتجديــد مراكــز تكويــن الرياضيــن، وهــي مب ــذي تحق ال

ــة للرياضــة. ــا الاســتراتيجية الوطني ــص عليه تن
إحداث مسالك »رياضة ودراسة«:

وضعــت الاســتراتيجية الوطنيــة للرياضــة ضمــن أهدافهــا إنشــاء ســبع مــدارس متخصصــة في مســلك 
»رياضــة ودراســة« بطاقــة اســتيعابية تبلــغ 100 تلميــذ وتلميــذة يتابعــون دراســتهم بــدوام كامــل، 
وبميزانيــة تقديريــة للتســيير تصــل إلــى 175 مليــون درهــم علــى مــدى فتــرة تمتــد لخمــس ســنوات. 

غيــر أن هــذا الإجــراء لــم يتــم تنفيــذه. 
وفي هــذا الصــدد، فــإن محاولــة أولــى لإحــداث مســالك رســمية »رياضــة ودراســة«، خاصــة برياضــة 
كــرة اليــد وكــرة الســلة والكــرة الطائــرة في معهــد مــولاي رشــيد، لــم تكلــل بالنجــاح، حســب الافتحــاص 

الرســمي للقطــاع.
أمــا التجــارب الناجحــة التــي اعتمــدت برنامجــاً علــى منــوال »رياضــة ودراســة«، فكانــت في إطــار 
مراكــز التكويــن في مجــال كــرة القــدم التابعــة لأكادييــة محمــد الســادس لكــرة القــدم، التــي تم 

إنشــاؤها في ســنة 2009، ومركــزَي التكويــن التابعــنْ للفتــح الرباطــي والجيــش الملكــي.
والجديــر بالذكــر أن وزارتــي الشــباب والرياضــة والتربيــة الوطنيــة وقعتــا في ســنة 2018 اتفاقيــة تتعلــق 
بإحــداث مســالك دراســية مندمجــة »رياضــة ودراســة«. ويشُــترط في الراغبــن في التســجيل في هــذه 
المســالك أن يكونــوا منتســبن إلــى جمعيــة رياضيــة. وقــد انطلــق هــذا التخصــص الدراســي الرامــي 
ــى  ــي )ألعــاب القــوى، كــرة القــدم، وغيرهــا( في شــتنبر 2019 عل ــن رياضيــي المســتوى العال ــى تكوي إل
مســتوى الســنة الأولــى مــن طــور التعليــم الإعــدادي، علــى أن يتــم تطويــره بشــكل تدريجــي إلــى أن يصــل 

إلــى مســتوى البكالوريــا الرياضيــة.
إنشاء وتجديد مراكز تكوين الرياضيين: 

في هــذا الصــدد، تم إنشــاء أول مركــز إفريقــي للمصارعــة في مدينــة الجديــدة. وتم إحــداث خمســة 
مراكــز جهويــة للتكويــن في مجــال كــرة القــدم في كل مــن الســعيدية وإفــران والقصــر الكبيــر وســطات 

وأكاديــر. 
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كمــا تم بنــاء خمســة مراكــز جهويــة للتكويــن في مجــال ألعــاب القــوى في كل مــن الحــوز وبــن ســليمان 
وبــن جريــر والخميســات وخنيفــرة.

وعــلاوة علــى ذلــك، جــرى تجديــد المركــز الوطنــي للرياضــة مــولاي رشــيد، مــن أجــل تكويــن وإعــداد 
رياضيــي المســتوى العالــي.

ــى أن التقــدم المحــرز كان  ــن عل ــى مســتوى إصــلاح منظومــة التكوي ــم مــا تم إنجــازه عل ويكشــف تقيي
ــن في  ــر مناهــج التكوي ــنْ في تطوي ــنْ المتمثل ــود لرفــع التحدي محــدوداً، ممــا يقتضــي مضاعفــة الجه
مهــن الرياضــة، للاســتجابة للحاجيــات الحقيقيــة المســجلة في الســوق، ووضــع إطــار يحفــز علــى ولــوج 

رياضيــي المســتوى العالــي عالــم الاحتــراف.

الحصيلة بخصوص الرافعة الرابعة المتعلقة بالتمويل
شــكلت تعبئــة المــوارد الماليــة اللازمــة مــن أجــل تمويــل الاســتراتيجية الوطنيــة للرياضــة أحــد العوامــل 
الرئيســية التــي حالــت دون التنزيــل الفعلــي لهــذه الاســتراتيجية. وفي هــذا الصــدد، تم تســجيل أنــه 
لــم يتــم تفعيــل أي إجــراء مــن الإجــراءات التــي وردت في الاســتراتيجية بخصــوص تنويــع مــوارد تمويــل 

مجــال الرياضــة وتعزيزهــا.
تمويل غير كافٍ من أجل تنزيل الاستراتيجية الوطنية ل لرياضة: 

وفقًــا للتقديــرات التــي تم وضعهــا، يتطلــب تفعيــل الاســتراتيجية الوطنيــة للرياضــة تعبئــة مبلــغ 
12 مليــار درهــم، موزعــة بــن 7.3 مليــار درهــم موجهــة للاســتثمار )80 في المائــة مخصصــة للبنيــات 

ــات التســيير. ــة نفق ــار درهــم لتغطي ــغ 4.7 ملي ــة( ومبل التحتي

توزيع مصادر التمويل التي جرى تحديدها في الاستراتيجية الوطنية للرياضة في سنة 2008، بملايين 
الدراهم

المصدر: وزارة الشباب والرياضة
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بلــغ إجمالــي نفقــات الاســتثمار بــن ســنتي 2011 و2016، 3.8 مليــار درهــم، أي مــا يزيــد قليــلًا عــن 
نصــف الميزانيــة الإجماليــة للاســتثمار التــي تمــت برمجتهــا. وقــد عبــأت وزارة الشــباب والرياضــة 2.6 
مليــار درهــم مــن هــذا المبلــغ الإجمالــي. واســتفادت الجامعــات الرياضيــة مــن غــلاف مالــي يبلــغ 1.4 
مليــار درهــم بــن ســنتي 2011 و2017، مــع تســجيل منحــى تصاعــدي لمبلــغ التمويــل )باســتثناء ســنة 

2012(، إذ ارتفــع مــن 180 مليــون درهــم في ســنة 2011 إلــى 331 مليــون درهــم ســنة 201736.

وتجدر الإشارة إلى أنه رغم أن حصة الميزانية المخصصة لقطاع الرياضة من ميزانية الدولة قد 
ارتفعت من 0.64 في المائة سنة 2008 إلى 1.1 في المائة سنة 2017، إلا أنَّها تبقى رغم ذلك غير كافية 

مقارنة بالأهداف الطموحة المسطرة في الاستراتيجية الوطنية للرياضة.
ضعف في تنويع مصادر تمويل مجال الرياضة:

نصت الاستراتيجية على أربعة إجراءات رئيسية بهذا الخصوص:

36 -  المصدر: وزارة الشباب والرياضة
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تطوير التمويل الذي تخصصه المقاولات للهيئات المعنية بالرياضة ولرياضيي المستوى العالي؛- 
إحداث صندوق لدعم الرياضة الاحترافية؛- 
بفوائد -  والمواطنات  المواطنين  تحسيس  بهدف  والخاص،  العام  القطاعين  بين  شراكات  إقامة 

الرياضة على الصحة؛
الأندية -  بعض  بروز  الخصوص  وجه  يتيح على  الرياضية،  الشركات  لفائدة  تحفيزي  إطار  إقرار 

الكبرى على المستوى القاري.
إن الرفــع مــن حجــم التمويــل العمومــي المرصــود لقطــاع الرياضــة والعمــل علــى حســن تدبيــره يقتضــي 
أولاً التحديــد الدقيــق للمبلــغ الإجمالــي للنفقــات العموميــة المخصصــة للرياضــة، وذلــك في إطــار 

برنامــج لترشــيد النفقــات العموميــة وزيــادة حجــم التمويــل العمومــي وتنويــع مصــادره.
غيــر أن هــذا العمــل المســبق لــم يتــم القيــام بــه، نظــراً لعــدم توفــر المعطيــات ذات الصلــة. ومــن 
ــة  ــل العمومــي المخصــص لقطــاع الرياضــة )وزارة التربي ــي للتموي ــغ الإجمال ــم، لــم يتــم تحديــد المبل ث
الوطنيــة، وزارة التجهيــز والنقــل واللوجســتيك والمــاء، المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، الجماعــات 

الترابيــة، ...(.
ومــن ناحيــة أخــرى، لــم يتــم تحديــد حجــم المداخيــل المتأتيــة مــن عائــدات تســويق حقــوق البــث 

الصــور. حقــوق  واســتغلال  والرعايــة  والاحتضــان 
وعلــى الرغــم مــن تزايــد عــدد وســائل الإعــلام الرياضيــة داخــل المشــهد الســمعي البصــري بــن ســنتي 

2008 و2019، إلا أننــا لا نتوفــر علــى مؤشــرات حــول تأثيرهــا علــى تمويــل قطــاع الرياضــة.
ويبــدو أن اســتقطاب تمويــلات القطــاع الخــاص يصطــدم بالاختــلالات ونقــص الشــفافية التــي تتســم 

بهــا في الغالــب حكامــة الجامعــات الرياضيــة37.
ولا يــزال التمويــل الــذي تتلقــاه الأنديــة المغربيــة غيــر كافٍ. فعلــى ســبيل المقارنــة، تســتفيد أنديــة كــرة 

القــدم في مصــر مــن تمويــل يزيــد بثلاثــة أضعــاف عمــا تســتفيد منــه أنديــة كــرة القــدم المغربيــة. 
ومــن ناحيــة أخــرى، لــم يتــم تطويــر التمويــلات المتأتيــة مــن الشــراكة بــن القطاعــن العــام والخــاص، 

لا ســيما في مــا يتعلــق بتدبيــر البنيــات التحتيــة الرياضيــة.
وعــلاوة علــى ذلــك، لــم يتــم بعــد إنشــاء صنــدوق لدعــم الرياضــة الاحترافيــة. بالمقابــل، تم رصــد مبلــغ 
ــة  ــن المغارب ــي، مــن أجــل إعــداد الرياضي ــة لرياضــة المســتوى العال ــة الوطني ــون درهــم للجن 330 ملي
للمشــاركة في دورة الألعــاب الأولمبيــة بلنــدن. ممــا يطــرح التســاؤل بشــأن المعاييــر المعتمــدة فــي منــح 
مثــل هــذه التمويــلات. وبــن ســنتي 2009 و2016، تم إنفــاق مــا يقــرب مــن 200 مليــون درهــم، 
ــص جزؤهــا الأكبــر لنوعــن رياضيــن همــا ألعــاب القــوى والملاكمــة، علمــاً أن المغــرب لــم يظفــر  خُصِّ

ــدن. ــاد لن ــدة في أولمبي ــة وحي ــة برونزي إلا بميدالي

37 - انظر الصفحة 26، الفقرة المتعلقة بنتائج عملية الافتحاص التي أنجزتها وزارة الشباب والرياضة وشملت العديد من الجامعات الرياضية.  
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كمحرك  الجهة  بدور  المتعلقة  الخامسة  الرافعة  بخصوص  الحصيلة 
للاستراتيجية الوطنية للرياضة

كان مــن المفتــرض أن يتــم تنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة للرياضــة بشــكل أساســي علــى مســتوى 
الجهــات. غيــر أنــه وباســتثناء إطــلاق برنامــج وطنــي لتطويــر وتأهيــل البنيــات التحتيــة الرياضيــة، لــم 
يتــم إنجــاز المحــاور الأخــرى المســطرة في الاســتراتيجية المتعلقــة بالجهــة، ويعــزى ذلــك بالأســاس إلــى 
عــدم وضــوح اختصاصــات الجهــة في هــذا المجــال، وغيــاب نقــل حقيقــي للاختصاصــات نحــو مصالــح 

الدولــة اللاممركــزة.
وتســاهم الجهــات حاليــا بغــلاف مالــي يبلــغ في المعــدل 180 مليــون درهــم كدعــم للأنديــة الرياضيــة 
والعصــب الجهويــة، وهــو مــا يثــل 30 في المائــة مــن إجمالــي الإعانــات المرصــودة لهــا. كمــا تســاهم 
الجهــات أيضــاً في تمويــل البنيــات التحتيــة الرياضيــة لمختلــف الجماعــات المحليــة )القاعــات المغطــاة، 
ــة  ــح وزارة الشــباب والرياضــة 50 في المائ ملاعــب القــرب وغيرهــا(. فبالنســبة لملاعــب القــرب، تمن
مــن التمويــل وتوفــر الجماعــات الترابيــة 50 في المائــة المتبقيــة، 25 في المائــة منهــا تمنحهــا الجهــة38.
النهــوض بالممارســة  بهــدف  الترابيــة  القطاعــات الحكوميــة والجماعــات  بــن  التعــاون  وفي إطــار 
ــة  ــة ووزارة الاقتصــاد والمالي ــر 2018 بــن وزارة الداخلي ــة إطــار في فبراي ــع اتفاقي ــة، تم توقي الرياضي
ــرب خــلال  ــب للق ــاء 800 ملع ــن أجــل بن ــز الجماعــي م ــدوق التجهي ووزارة الشــباب والرياضــة وصن
الفتــرة مــا بــن 2018 و2020، بميزانيــة إجماليــة تبلــغ 600 مليــون درهــم. وســيتم توزيــع هــذه الملاعــب 
علــى جميــع جهــات المغــرب، في المجالــن القــروي وشــبه الحضــري، مــع الحــرص علــى الولــوج المجانــي 
ــل هــذا البرنامــج مــن خــلال قــروض ممنوحــة  ــن لهــذه الفضــاءات. وســيتم تموي للشــباب والرياضي
للجماعــات الترابيــة مــن طــرف صنــدوق التجهيــز الجماعــي، علــى أن يتــم تســديدها مــن طــرف وزارة 

الشــباب والرياضــة.
كمــا أنــه مــن المفتــرض إحــداث مجالــس جهويــة للرياضــة تضــم جميــع الفاعلــن علــى الصعيــد 
ــوض بالرياضــة  ــة النه ــة في دينامي ــر للجماعــات الترابي ــان انخــراط أكب ــى ضم ــوي، والعمــل عل الجه
والممارســة الرياضيــة بالمغــرب، وهــو مــا لــم يتحقــق. وفي هــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة إلــى أن القانــون 

ــل. ــى أي مقتضــى مــن هــذا القبي ــة والرياضــة، لا ينــص عل ــة البدني ــق بالتربي رقــم 30.09 المتعل
ــة  ــات والجماعــات الترابي ــة بالجه ــة المتعلق ــن مــن خــلال النصــوص التنظيمي ــك، يتب ــى ذل عــلاوة عل
الأخــرى أن مجــال الرياضــة هــو مجــرد اختصــاص مشــترك، حيــث إن الجهــة لا يكنهــا أن تتدخــل إلا 
بكيفيــة غيــر مباشــرة، مــن خــلال اعتمــاد آليــات التعــاون والشــراكة مــع الدولــة، لاســيما عبــر إبــرام 
اتفاقيــات للشــراكة مــع القطــاع الحكومــي الوصــي أو إحــداث شــركات التنميــة المحليــة أو الجهويــة39.
وينــص القانــون التنظيمــي رقــم 111.14 المتعلــق بالجهــات40، بــأن هــذه الأخيــرة تمــارس اختصاصــات 
مشــتركة بينهــا وبــن الدولــة في مجــال التنميــة الاجتماعيــة، مــن خــلال عــدة وســائل مــن بينهــا »إنعــاش 
الرياضــة والترفيــه«، وهــي صيغــة فضفاضــة للغايــة وتطــرح إشــكالية تأويــل هــذا المقتضــى علــى 
ــى درب  ــادرت جمعيــة جهــات المغــرب ســنة 2018، باتخــاذ خطــوة أولــى عل مســتوى التطبيــق. وقــد ب

38 -  جلسة إنصات نظمت مع جمعية جهات المغرب، يوم 25 شتنبر 2019.
39 -  جلسة إنصات عقدت مع وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات الترابية، 9 أكتوبر 2019.

40 -  المادة 91، الفقرة ج.
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توضيــح هــذا الاختصــاص، مــن خــلال إعــداد مذكــرة )خريطــة طريــق(، كانــت ثمــرة اجتمــاع عقدتــه 
هــذه الجمعيــة مــع القطاعــات الحكوميــة المعنيــة. وقــد تناولــت هــذه المذكــرة تحديــد الاختصاصــات 
والشــركاء، والتزامــات مختلــف الأطــراف، وهيئــات الحكامــة، وإجــراءات المواكبــة، ونقــاط اليقظــة. ولم 
يتــم تنفيــذ خريطــة الطريــق هــذه بســبب غيــاب إرســاء لا تمركــز مرافــق الدولــة، وهــو مــا يشــكل عائقــاً 
ــى وجــه الخصــوص41.  ــة المتقدمــة عل ــة، وأمــام تنزيــل ورش الجهوي ــاً أمــام مسلســل اللامركزي حقيقي
وبعبــارة أوضــح، لا يجــد رؤســاء الجهــات محــاوَراً علــى المســتوى الجهــوي قــادراً علــى اتخــاذ القــرارات، 

ممــا يتســبب في تأخيــر كبيــر في تنفيــذ المشــاريع42.
دراسة الاستراتيجية الوطنية في ضوء أحكام الدستور

تنــص أحــكام الدســتور في مقصدهــا العــام علــى حمايــة وإدمــاج الأشــخاص في وضعيــة هشاشــة، 
وحمايــة الأطفــال، وضمــان المناصفــة، وتحقيــق التنميــة المســتدامة، وذلــك في ظــل احتــرام حقــوق 

الإنســان.
ولــم تدمــج الاســتراتيجية الوطنيــة للرياضــة، التــي تم وضعهــا قبــل اعتمــاد الدســتور، كل هــذه 
الجوانــب بكيفيــة قويــة ودقيقــة. وتبعــاً لذلــك، لــم يتــم وضــع أي مؤشــر لتتبــع هــذه الجوانــب، كمــا لا 
تتوفــر أي معلومــات عــن عــدد النســاء الحاضــرات في الهيئــات التقريريــة، أو عــدد الفتيــات المحرومــات 
مــن ممارســة النشــاط البدنــي، أو عــدد الأطفــال ضحايــا الاعتــداءات الجنســية أو العنــف، أو عــدد 
ــة  ــة، أو عــن الانعكاســات البيئي ــع الأنشــطة الرياضي ــة إعاقــة المقصيــن مــن جمي الأطفــال في وضعي

بــات الرياضيــة أو غيــر ذلــك. لبنــاء المركَّ
إضاءة حول رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة

ــل الثمانينيــات، وظهــرت في  ــة ببلادنــا في أوائ انطلقــت تجربــة رياضــة الأشــخاص في وضعيــة إعاق
البدايــة علــى مســتوى مراكــز إعــادة التأهيــل الخاصــة بالأطفــال المصابــن بالتثلــث الصبغــي، كعــلاج 

بديــل لتقنيــات العــلاج النفســي الحركــي. 
وفي ســنة 1984، وبعــد تأســيس العديــد مــن الجمعيــات في مــدن الربــاط والــدار البيضــاء ومراكــش، 
ــر رياضــة  ــر وتطوي ــى تدبي ــة لرياضــة الأشــخاص المعاقــن، لتتول ــة المغربي ــة الملكي تم إحــداث الجامع
الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة في المغــرب وضــم جميــع الأنديــة والجمعيــات الممارســة لأنشــطة بدنيــة 

ورياضيــة خاصــة بالأشــخاص في وضعيــة إعاقــة43.
ــة،  ــم دورات الألعــاب البارالمبي ــة إعاقــة، بفضــل تنظي ــوم، أصبحــت رياضــة الأشــخاص في وضعي والي
فرعــاً أولمبيــاً قائمــا بذاتــه، ممــا مكــن مــن الاحتفــاء بإنجــازات الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة والنهــوض 
بحقوقهــم وتعزيــز إدماجهــم الاجتماعــي، بفضــل تغيــر نظــرة الجمهــور وســلوكه إزاء هــذا النــوع 

الرياضــي.
وإذا كانــت رياضــة الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة تعانــي مــن نفــس الاختــلالات التــي تعانــي منهــا 
الممارســة الرياضيــة بالمغــرب، فــإن مــا يزيــد مــن حــدة هــذه الاختــلالات عــدم مراعــاة خصوصيــات 

الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة والعقبــات العديــدة التــي تواجههــم.

41 -  جلسة إنصات نظمت مع نائب رئيس جمعية جهات المغرب ورئيس جهة سوس ماسة، 25 شتنبر 2019. 
42 -  المرجع نفسه.

43 -  جلسة إنصات نظُمت مع الجامعة الملكية لرياضة الأشخاص المعاقين، 03 أبريل 2019.
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وفي هــذا الصــدد، فــإن تطويــر رياضــة الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة يواجــه العديــد مــن المصاعــب. 
فعــدد الجمعيــات والنــوادي الممارســة لهــذا النــوع الرياضــي قليــل جــداً بســبب غيــاب ثقافــة الرعايــة. 
ــل  ــي تشــكل مصــدر الدعــم الرئيســي لمث ــة الت ــدان الأجنبي ــة في البل ــى عكــس الجماعــات الترابي وعل
هــذه الأنديــة والجمعيــات، فــإن الإعانــات التــي تقدمهــا الجماعــات الترابيــة في المغــرب تذهــب بشــكل 
أساســي إلــى جمعيــات كــرة القــدم. والحــال أن الأنــواع الرياضيــة التــي تُمــارَس في إطــار رياضــة 
الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة، شــأنها في ذلــك شــأن جميــع الرياضــات الأخــرى، تتطلــب تعبئــة مــوارد 

هامــة مــن قبــل النــوادي.
بالإضافــة إلــى ذلــك، لــم تأخــذ عمليــة تطويــر البنيــات التحتيــة للقــرب في الاعتبــار الولوجيــات 
الخاصــة بالأشــخاص في وضعيــة إعاقــة. ولا يوجــد مركــز رياضــي واحــد علــى الصعيــد الوطنــي يوفــر 
إمكانيــة الولــوج بنســبة 100 في المائــة طبقــاً للمعاييــر الدوليــة، وذلــك إن علــى مســتوى البنيــات التحتيــة 
ــات الأشــخاص في  ــم حاجي ــض لا تلائ ــس والمراحي ــر الملاب ــا أن غــرف تغيي ــواء. كم ــة أو الإي الرياضي

وضعيــة إعاقــة.
ــح الرياضيــون ســوى ســاعة واحــدة لإجــراء حصصهــم التدريبيــة، في وقــت  وفضــلًا عــن ذلــك، لا يُنَ
ــر، إذا مــا أخذنــا في  ــى الأقــل مدتهــا ســاعتان، إن لــم يكــن أكث يحتاجــون فيــه إلــى حصــة واحــدة عل
الحســبان الوقــت الــذي يحتاجــه الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة لإعــداد أنفســهم علــى مســتوى غــرف 

الملابــس. 
وتواجــه الأنديــة والجامعــة علــى حــد ســواء جملــة مــن المصاعــب في برمجــة المنافســات بالنظــر إلــى 

شــبه غيــاب لقاعــات وبنيــات تحتيــة رياضيــة ملائمــة.
وفي مــا يتعلــق بتكويــن الأطــر التقنيــة والحــكام والمصنِّفــن، لا يتضمــن برنامــج التكويــن بالمعهــد الملكــي 
لتكويــن الأطــر أي مســلك خــاص برياضــة الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة. وتبعــاً لذلــك، فــإن الجامعــة 
ــدة  ــة لم ــة تأهيلي ــم دورات تكويني ــى تنظي ــن تتول ــة لرياضــة الأشــخاص المعاقــن هــي م ــة المغربي الملكي

قصيــرة )4 أيــام(.
ــة إعاقــة تكاليــف  ــى مســتوى رياضــة الأشــخاص في وضعي ــب نظــام التصنيــف الرياضــي44 عل ويتطل
كبيــرة. فلــكل تخصــص رياضــي تصنيــف خــاص ويجــب أن يتوفــر علــى مصنِّفــن خاصــن بــه ارتــكازاً 
علــى سلســلة مــن الفحوصــات الطبيــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، تســتلزم رياضــة الأشــخاص في وضعيــة 
إعاقــة التوفــر علــى معــدات خاصــة باهظــة الثمــن وهــي غيــر متوفــرة علــى المســتوى الوطنــي. فعلــى 
ســبيل المثــال، تصــل كلفــة كرســي متحــرك عــادي لممارســة كــرة الســلة مــا بــن 5000 و30.000 درهــم، 
بينمــا يكلــف كرســي متحــرك جيــد 70.000 درهــم، أمــا الكرســي المتحــرك المســتعمل في رياضــة 
ألعــاب القــوى فتصــل قيمتــه إلــى 130.000 درهــم. والجديــر بالذكــر أن هــذه المعــدات لا تســتفيد مــن 

إعفــاء مــن الرســوم الجمركيــة، بــل إنهــا تتطلــب التوفــر علــى تأمــن.
وبخصــوص مــوارد الجامعــة الملكيــة المغربيــة لرياضــة الأشــخاص المعاقــن، فــإن 90 في المائــة مــن 
ميزانيــة هــذه الأخيــرة واردة مــن قطــاع الشــباب والرياضــة. ورغــم أن هــذه الميزانيــة قــد انتقلــت 
ــم  ــي يت ــغ الت ــة قياســاَ بحجــم المبال ــر كافي ــى 6 ملايــن درهــم، إلا أنهــا تظــل غي ــون درهــم إل مــن ملي
صرفهــا، لاســيما لتغطيــة مصاريــف المشــاركة في التظاهــرات الدوليــة )تبلــغ مصاريــف التســجيل 

44 - التصنيف هو نظام خاص بكل رياضة، ويقضي بتوزيع الرياضيين ذوي الإعاقة الجسدية إلى فئات مختلفة من أجل 
المشاركة في المنافسات الرياضية. ويجب أن يتم التباري بين الرياضيين ضمن الفئة نفسها من فئات الإعاقة.
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ــا  ــذا، يخصــص ثلُثُ ــل(. وهك ــواء والأكل والنق ــف الإي ــى مصاري ــة إل ــرد الواحــد بالإضاف 800 أورو للف
ــل.  ــف للنق هــذه المصاري

ــف  ــة لرياضــة الأشــخاص المعاقــن مــن أي تخفيــض في مصاري ــة المغربي ــة الملكي ولا تســتفيد الجامع
النقــل الجــوي وتواجــه مشــاكل التأخــر في التوصــل بمنحــة القطــاع الوصــي، التــي لا يتــم صرفهــا إلا 
في نهايــة الأشــهر الســتة الأولــى مــن الســنة، ممــا ينعكــس ســلبا علــى التخطيــط للأنشــطة التــي يتعــن 

تنفيذهــا.
وعــلاوة علــى ذلــك، وعلــى مســتوى الحوافــز الممنوحــة للرياضيــن الحاصلــن علــى الميداليــات، يعانــي 
أبطــال رياضــة الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة مــن التمييــز مقارنــة بنظرائهــم في الجامعــات الرياضيــة 
ــل،  ــا قيمــة أق ــة له ــة البارالمبي ــإن الميدالي ــز أقــل. وهكــذا، ف ــث تكــون قيمــة هــذه الحواف ــة، حي المماثل
علــى الرغــم مــن أن هــؤلاء الأبطــال فــازوا خــلال الدورتــن الأخيرتــن للألعــاب البارالمبيــة بعــدد مــن 
الميداليــات يزيــد بأربعــة أضعــاف عــن عــدد الميداليــات التــي أحرزهــا نظراؤهــم في الألعــاب الأولمبيــة.
وأخيــراً، وعلــى الرغــم مــن أن المــادة 45 مــن القانــون رقــم 30.09، تنــص علــى إحــداث لجنــة وطنيــة 

بارالمبيــة مغربيــة، فــإن هــذا المقتضــى لــم يتــم تفعيلــه بعــد مــرور 9 ســنوات علــى صــدور القانــون. 
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إضاءة حول اقتصاد الرياضة، في ضوء التجارب المقارنة

ــاج  ــد التماســك والإدم ــدان وتوطي ــز إشــعاع البل ــذات، وتعزي ــة ال ــى مســاهماتها في تنمي ــة إل بالإضاف
الاجتماعــي، يتــم الإقــرار اليــوم بــأن الرياضــة محــرك اقتصــادي حقيقــي، يحــدث الثــروة ويخلــق فــرص 
ــداً  ــة الرياضــة مصــدراً جدي ــة الاقتصادي ــاون والتنمي ــر منظمــة التع الشــغل. وفي هــذا الصــدد، تعتب
للنمــو، بالنظــر إلــى قدرتهــا علــى الصمــود نســبيا في وجــه الصدمــات الظرفيــة، واعتبــارا لانعكاســاتها 

الايجابيــة45.
ــي العالمــي، أي مــا  ــي الإجمال ــاتج الداخل ــة مــن الن ــل 2 في المائ ــذي يث ــا الاقتصــادي ال وبفضــل وزنه
يعــادل 1200 مليــار أورو، ومــا تشــكله مــن قيمــة تبلــغ 3 في المائــة مــن النــاتج الداخلــي الإجمالــي و2.2 
في المائــة مــن ســوق الشــغل في بلــدان الاتحــاد الأوروبــي46، فــإن اقتصــاد الرياضــة يعــد محــوراً هامــاً 

تأخــذه كبريــات الــدول في الاعتبــار عنــد وضــع أي سياســة رياضيــة.
ــس  ــرأي الصــادر مؤخــراً عــن المجل ــا لل ــث يشــمل وفقً ويغطــي اقتصــاد الرياضــة مجــالاً واســعاً، حي
الرياضيــة  الحركــة  ميزانيــات  الخصــوص47،  بهــذا  الفرنســي  والبيئــي  والاجتماعــي  الاقتصــادي 
)الجمعيــات الرياضيــة والجامعــات الرياضيــة(، والإنفــاق الرياضــي للأســر والمقــاولات، وبعــض نفقــات 
الســلطات العموميــة غيــر المدرجــة في ميزانيــات الحركــة الرياضيــة )الجماعــات الترابيــة والدولــة(، 
وكــذا »الانعكاســات الإيجابيــة للرياضــة، لا ســيما علــى مســتوى جاذبيــة المجــالات الترابيــة، والصحــة 

ــاج الاجتماعــي«48.  ــة، والإدم العمومي
ر الــوزن الاقتصــادي للحركــة الرياضيــة في فرنســا في ســنة 2013 بحوالــي  وفي هــذا الصــدد، قُــدِّ
21.8 مليــار أورو، بينمــا بلــغ حجــم الإنفــاق »الرياضــي« للأســر في ســنة 2014 لتغطيــة نفقــات الســلع 
والخدمــات 17.3 مليــار أورو، و2.3 مليــون أورو بالنســبة للمقــاولات، لا ســيما في مجــال حقــوق بــث 
التظاهــرات الرياضيــة وعقــود الرعايــة. أمــا نفقــات الســلطات الحكوميــة، فقــد بلغــت برســم الســنة 
نفســها 11.2 مليــار أورو بالنســبة للجماعــات الترابيــة و4.9 مليــار أورو بالنســبة للدولــة، بمــا في ذلــك 

4 مليــارات أورو خصصــت للرياضــة المدرســية والجامعيــة49. 
ــغ 12 مليــار أورو في ســنة 2012 لفائــدة  وقــد حقــق ســوق الســلع الرياضيــة وحــده رقــم معامــلات بل
1500 مقاولــة. كمــا يوفــر اقتصــاد الرياضــة حوالــي 210.000 منصــب شــغل مــؤدى عنــه في أنشــطة 
مرتبطــة بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر بمجــال الرياضــة في القطــاع الخــاص، وحوالــي 100.000 

منصــب شــغل في القطــاع العــام50.
ــار أورو ســنة 2017،  ــغ 12 ملي ــم معامــلات بل ــة رق ــت الســياحة الرياضي ــد حقق ــا في إســبانيا، فق أم
حيــث تم إحصــاء حوالــي 10 ملايــن ســائح أجنبــي. كمــا قــدر عــدد الســياح الذيــن قصــدوا هــذا البلــد 

45 - Présentation des « enjeux de l’économie du sport », publication du ministère de la Ville, de 
la Jeunesse et des Sports, Direction des Sports - Bureau de l’économie du sport, 2015. 

46 - Study on the Contribution of Sport to Economic Growth and Employment in the EU – november 2012

47 - « L’économie du sport », Conseil Economique, Social et Environnemental de la République Française, juillet 2019.

48 - المرجع نفسه، الصفحة 9.
49 -  المرجع نفسه، الصفحة 9.

50 -  المرجع نفسه، الصفحتان 10 و11.
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ــيْ ســائح، أي بزيــادة قدرهــا أكثــر مــن 3 في المائــة مقارنــة بســنة  لحضــور تظاهــرات رياضيــة بمليونَ
.201651

ــة  ــة الدولي ــم التظاهــرات الرياضي ــة لتنظي ــة والمالي ــة أخــرى، فــإن الانعكاســات الاقتصادي ومــن ناحي
ــدم لســنة  ــرة الق ــة لك ــة الأمم الأوروبي ــت بطول ــال، كلف ــى ســبيل المث ــاش. فعل ــى محــل نق ــرى تبق الكب
2016 فرنســا أقــل مــن 200 مليــون أورو ومكنــت بالمقابــل مــن جلــب مــا يقــرب مــن 1.22 مليــار أورو، 
فضــلًا عــن انعكاســات ماليــة تقــدر بـــ 625.8 ملايــن أورو بالنســبة لقطــاع الســياحة و70 مليــون أورو 
كعائــدات حصلتهــا الدولــة برســم الضريبــة علــى القيمــة المضافــة52. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، أدى 
تنظيــم اليونــان لــدورة الألعــاب الأولمبيــة في ســنة 2004 إلــى تفاقــم العجــز العمومــي في هــذا البلــد، 
ــذ ســنة  ــي من ــه كان في منحــى تنازل ــاً أن ــي، علم ــي الإجمال ــاتج الداخل ــن الن ــة م ــغ 7.5 بالمائ ــث بل حي
199953. وبلغــت كلفــة دورة أثينــا للألعــاب الأولمبيــة 8.5 مليــار أورو، حســب دراســة أنجزتهــا وزارة 

ــى الاســتثمار، حيــث أحجــم الســياح عــن التوجــه  ــار المتوقعــة عل ــم تتحقــق الآث ــة اليونانيــة54. ول المالي
إلــى اليونــان، التــي تحولــت بمناســبة تنظيــم الألعــاب الأولمبيــة إلــى ورش كبيــر للبنــاء، كمــا أن غالبيــة 
البنيــات التحتيــة الرياضيــة التــي تم تشــييدها بهــذه المناســبة لــم يتــم اســتغلالها بعــد انتهــاء الألعــاب. 
وهــذا المعطــى تؤكــده الخلاصــات التــي وقفــت عليهــا معظــم الدراســات ذات الطابــع الأكاديــي التــي 
أنجــزت علــى مــدار العقديــن الماضيــن حــول موضــوع انعكاســات الألعــاب الأولمبيــة، والتــي تشــير إلــى 
أنــه، باســتثناء دورتـَـيْ الألعــاب الأولمبيــة في لــوس أنجلــوس في ســنة 1984، وفي برشــلونة في ســنة 1992، 
واللتــن تعتبــران تجربتــن ناجحتــن مــن الناحيــة الاقتصاديــة، فــإن الأربــاح المحققــة لا تغطــي تكاليــف 

اســتضافة الألعــاب الأولمبيــة55.
ــة  ــرى، كالجامعــات الرياضي ــون آخــرون مــن هــذه التظاهــرات الكب ــة أخــرى، يســتفيد فاعل مــن ناحي
الوطنيــة التــي تشــارك في دورات كأس العالــم لكــرة القــدم مــن خــلال عقــود الرعايــة التــي تســتفيد 
ــل  ــرة القــدم في كل مــن البرازي ــة لك ــات الوطني ــذا، اســتفادت الجامع ــة. وهك ــات الوطني ــا المنتخب منه
وإنجلتــرا وفرنســا مــن مداخيــل إجماليــة تراوحــت بــن 80 و100 مليــون أورو في إطــار مشــاركتها في 

ــم لكــرة القــدم التــي نظمــت في روســيا في ســنة 201856. كأس العال
وتتوفــر الأمم الرياضيــة الكبــرى والبلــدان المتقدمــة علــى ترســانة مــن التدابيــر المتعلقــة بتأثيــر تطويــر 
رياضــة الترفيــه والرياضــة الاحترافيــة علــى الاقتصــاد ككل. والجديــر بالذكــر أن هــذه المعطيــات 
غيــر متوفــرة في المغــرب، وحتــى إن وجــدت فــلا يتــم نشــرها بشــكل منتظــم. والحــال أنــه لــو تم إنتــاج 
هــذه المعطيــات وتجميعهــا وتوطيدهــا في إطــار حســاب فرعــي خــاص باقتصــاد الرياضــة، لمكنــت مــن 
ــرار السياســي  ــام أصحــاب الق ــة أم ــح الرؤي ــمَّ توضي ــلات ومــن ثَ ــة وحجــم التموي ــمٍ أفضــل لطبيع فه

والاقتصــادي. 
وفي هــذا الصــدد، بــدأت ســوق رياضــة الترفيــه تعــرف تطــوراً في المغــرب بفعــل تزايــد عــدد القاعــات 

51 -  https://www.businessfrance.fr/espagne-le-tourisme-sportif-a-la-cote#

52 -  جريدة لوموند الفرنسية- حققت بطولة الأمم الأوروبية لسنة 2016 عائدات مالية بلغت 1.22 مليار أورو- 2017.
53 -   https://www.lefigaro.fr/conjoncture/2010/02/17/04016-20100217ARTFIG00568-
la-crise-grecque-et-les-jeux-olympiques-.php

54 - https://sportetsociete.org/2014/08/11/une-etude-sur-limpact-reel-des-jo-2004-sur-leconomie-grecque/

55 - https://www.lemonde.fr/blog/ecosport/2016/05/11/economie-des-
jeux-olympiques-que-disent-les-travaux-academiques/

56 - Op cit , « l’économie du sport », CESE, République Française, juillet 2019, page 11. 
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الرياضيــة، وعلــى رأســها القاعــات التابعــة لإحــدى مجموعــات الاســتثمار الرياضــي، التــي تضــم 
ــغ أزيــد مــن 350 مليــون درهــم خــلال ثــلاث  حوالــي ثلاثــن قاعــة رياضيــة في 8 مــدن، باســتثمار بل
ســنوات. وتــروم هــذه المقاولــة الرياضيــة الوصــول إلــى 150 ناديــاً في 56 مدينــة، بفضــل برنامــج 

ــون شــخص.  ــارَيْ درهــم يســتهدف 1.5 ملي ــة ملي اســتثماري بقيم
ل اســتقرار العديــد مــن الفاعلــن في مجــال صناعــة المعــدات الرياضيــة  وبالمــوازاة مــع ذلــك، يســجَّ
في بلادنــا. وفي هــذا الصــدد، تعتــزم سلســلة متاجــر متخصصــة في بيــع اللــوازم الرياضيــة اســتثمار 
ــى منصــة لوجيســتيكية في  ــة إل ــداً إضاف ــاح 26 متجــراً جدي ــون أورو لافتت ــغ 15 ملي ــي يبل غــلاف مال
مينــاء طنجــة المتوســط. وســتؤدي هــذه الاســتثمارات إلــى الرفــع مــن حجــم المشــتريات في المغــرب إلــى 
أربعــة أضعــاف في مجالــيْ المناولــة والمنتجــات النهائيــة لتصــل إلــى مليــاري درهــم ســنوياً، فضــلًا عــن 

إحــداث 10.910 مناصــب شــغل مباشــرة وغيــر مباشــرة.
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الخلاصات الرئيسية

لا تحتــل السياســة الرياضيــة حتــى الآن المكانــة الجديــرة بهــا فــي إطــار السياســة التنمويــة للبــلاد، . 1
بشــكل يعكــس أدوارهــا ويعــزز انعكاســاتها الاجتماعيــة والاقتصاديــة والصحيــة والثقافيــة والبيئيــة 

والسياسية.

وضعــت الاســتراتيجية الوطنيــة للرياضــة رؤيــةً طموحــةً للغاية تروم »ترســيخ الممارســة الرياضية . 2
ــع، وجعــل المغــرب أرضــاً للرياضــة ومشــتلًا للأبطــال«. كمــا  ــة للجمي ــاة اليومي ــا فــي الحي وقيمه
حــددت الاســتراتيجية الوطنيــة رافعــاتٍ ومحــاور اســتراتيجية واضحــة وملائمــة لا تــزال تكتســي 

راهنيــة. غيــر أن هــذه الاســتراتيجية الوطنيــة لــم تترجــم إلــى سياســة عموميــة.

ينبغــي تعديــل مضاميــن الاســتراتيجية لتتــلاءم مــع أحــكام الدســتور وتحولات الســياق الاجتماعي . 3
والمعطيــات الحاليــة المرتبطة بالمشــهد الرياضي.

أن الحصيلــة . 4 الكافــي، كمــا  بالقــدر  النــوع الاجتماعــي  القائمــة علــى  المقاربــة  تتــم مراعــاة  لــم 
مؤشــرات. إلــى  تفتقــر  المقدمــة 

واجه تنزيل هذه الاستراتيجية ولا يزال العديد من المصاعب، وذلك لعدة أسباب، منها:. 5
لم يتم تنزيل الاستراتيجية الوطنية للرياضة في شكل سياسة عمومية. لذلك، لم تأخذ الحكومات - 

المتعاقبة على عاتقها تنزيل هذه الاستراتيجية ولم تتبناها، كما أن مختلف الفاعلين المعنيين لم 
يتملَّكوها؛

لم تتم مواكبة الاستراتيجية ببرنامج بيداغوجي وخطة للتواصل، من أجل ضمان تضافر الجهود - 
وتعبئة جميع الفاعلين حول هذا المشروع على المدى القصير والمتوسط والطويل؛

لم يتم الإشراف على الاستراتيجية وتنزيلها بكيفية مُحْكَمَة ومستمرة؛- 
لم تتم إعادة النظر في هيكلة قطاع الشباب والرياضة وملاءمتها مع أهداف الاستراتيجية الوطنية - 

للرياضة؛
لا يزال الإطار القانوني والتنظيمي، رغم ما تحقق من تقدم في هذا الشأن، تعتريه العديد من - 

النواقص ومكامن الضعف التي تعيق بل وتمنع التنزيل الفعلي لمضامين الاستراتيجية؛
لم يتم تحديد حجم الموارد البشرية والمالية الضرورية لتنفيذ الاستراتيجية بشكل واضح، وذلك - 

ارتكازاً على برمجة متعددة السنوات للتمويل؛  
منظومة المعلومات غير متطورة بالقدر الكافي. كما أن مؤشرات التتبع المتاحة تتسم بقصورها - 

كماً وكيفاً فضلًا عن كونها تفتقد الدقة في كثير من الأحيان.
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تبقــى حصيلــة تنزيــل الاســتراتيجية الوطنيــة للرياضــة متباينــة مــن حيــث النتائــج، كمــا أن عناصــر . 6
التشــخيص التــي تــم الوقــوف عليهــا فــي 2008، تبقــى علــى العمــوم هــي نفســها بعــد تقييــم هــذه 

الحصيلة.

لا تــزال معظــم الجامعــات الرياضيــة والعصــب الجهويــة والجمعيــات الرياضيــة تعانــي مــن هشاشــة . 7
بنيويــة ومــن ضعــف فــي الأداء.

ضعف على مستوى انخراط الجماعات الترابية في دينامية النهوض بقطاع الرياضة.. 8

لا يتــم إيــلاء الاهتمــام الــلازم باقتصــاد الرياضــة، كمــا يســجل خصــاص فــي تقديــر نطاقــه وفــي . 9
دراســته بمــا يســمح بالنهــوض بــه علــى الوجــه الأمثــل.
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التوصيات

ترتكــز توصيــات المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي علــى ترصيــد حصيلــة الاســتراتيجية 
الوطنيــة للرياضــة وتهــدف إلــى بلــورة سياســة عموميــة رياضيــة تســتجيب للحاجيــات والقــدرات 
ــر لهــا آليــات تنزيــل أفضــل  الحاليــة للمجــالات الترابيــة، وتنســجم مــع مقتضيــات الدســتور، وتوُفَّ

باعتبارهــا رافعــة أساســية لتحقيــق التنميــة.

الارتقــاء بالاســتراتيجية الوطنيــة للرياضــة إلــى سياســة عموميــة إجرائيــة، يتــم إدراجهــا فــي . 1
قانــون إطــار. وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي أن يكفــل هــذا القانــون الإطــار مــا يلــي:

الفاعلين -  أن يتم إعداده وفق مقاربة تشاركية ومدمِجة تأخذ بعين الاعتبار انشغالات جميع 
المجالات  وبين  الجنسين  بين  التمييز  عدم  مبادئ  وتكفل  وحقوقهم،  وانتظاراتهم  المعنيين 

الترابية وبين الأنواع الرياضية وبين الأشخاص؛ 
ضمان قيادة مؤسساتية فعالة على الصعيدين المركزي والترابي، وتتوفر على آليات شفافة - 

ورسمية وديمقراطية للتوجيه والتنفيذ والمراقبة والتتبع والتقييم؛
وتنفيذها -  وإعدادها  الرياضية  السياسة  الفاعلين في صياغة  كيفيات مشاركة جميع  تحديد 

وتتبعها وتقييمها، وذلك على المستويين الوطني والترابي؛
تحديد الأدوار المنوطة بمختلف الفاعلين؛- 
الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الدستور في مجال إدماج واحترام مبادئ المساواة بين النساء - 

والرجال، وصون حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحماية الأطفال وضمان حقوقهم.

إعطاء الأولوية للنهوض بالرياضة المدرسية والجامعية على المستوى الترابي:. 2

توضيح دور الجماعات الترابية في النهوض بقطاع الرياضة وتعزيزه؛- 
إرساء الالتقائية بين قطاعي الشباب والرياضة والتربية الوطنية ومضافرة جهودهما؛- 
إعطاء التربية البدنية والرياضية مكانة بارزة في البرامج الدراسية. وينبغي احترام الصبغة - 

4 ساعات  الدراسية  البرامج  تخصص  أن  يتعين  كما  فعلي،  بشكل  البدنية  للتربية  الإلزامية 
للرياضة كل أسبوع، على أن يتم بالإضافة إلى ذلك العمل على رفع المعامل الممنوح لمادة 

الرياضة؛
مستوى -  على  والمنتخبين  الجهات  مع  بالتنسيق  التعليمية  المؤسسات  بين  مسابقات  تنظيم 

الجماعات الترابية؛
العمل على مستوى برنامج التنمية الجهوية وبرنامج عمل الجماعة على مراعاة البعد المتعلق - 

بالنوع الاجتماعي في المجال الرياضي وفي النهوض بمختلف التخصصات الرياضية؛
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محاربة الصور النمطية القائمة على النوع الاجتماعي التي تعيق مشاركة المرأة في المجال - 
الرياضي؛

توجيه مختلف الموارد المالية العمومية والخاصة المتاحة »للرياضة«، وكذا الموارد البشرية - 
الإعدادي،  الابتدائي،  الأولي،  )التعليم  التعليم  منظومة  نحو  الرياضي،  المجال  في  المؤهلة 

الثانوي(؛ 
بث دينامية حقيقية في الرياضة المدرسية المهيكَلة على الصعيد الترابي، من خلال تعميم - 

خلق الجمعيات الرياضية التي تمارس أنشطتها بشكل فعلي داخل مؤسسات التربية والتعليم 
المدرسي ومؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الجامعية )طبقا لما نص عليه القانون رقم 

30.09(؛
تزويد مؤسسات التربية والتعليم المدرسي العمومي والخصوصي بالبنيات التحتية الرياضية - 

الملائمة، والعمل على تمكين التلاميذ من استعمالها بعد انتهاء الحصص الدراسية؛
الخاصة -  البطولات  تمركز  إعادة  والعمل على  والجامعية  المدرسية  المنافسات  برامج  تعزيز 

بالشباب داخل مؤسسات التعليم الثانوي؛
 تخصيص منح دراسية للطلبة الذين يختارون مزاولة الرياضة في المؤسسات الجامعية؛- 
وضع برامج للتكوين وتنظيم لقاءات وحلقات دراسية لفائدة مدرسي الرياضة، لتمكينهم من - 

اكتساب المهارات اللازمة لنقل قيم الرياضة وتزويدهم بمنصات لتبادل الممارسات الجيدة؛
الرفع من عدد أساتذة مادة الرياضة وتشجيع من يعملون منهم خارج ساعات الدوام المدرسي. - 

رصــد وتحديــد حجــم الحاجيــات بشــكل دقيــق فــي مجــال البنيــات التحتيــة والمــوارد البشــرية . 3
والتكويــن والتمويــل:

الرياضية -  والمنشآت  التحتية  للبنيات  تشاركية على وضع خرائط جهوية  وفق مقاربة  العمل 
)المنجزة أو التي سيتم إنجازها(، حسب أصنافها؛

تحديد الأهداف المراد تحقيقها على الصعيد الجهوي، في مجال البنيات التحتية انسجاماً - 
مع أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحددة في برامج التنمية الجهوية، مع الحرص 
على الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد المختلفة للممارسة الرياضية )الرياضة الجماهيرية، الرياضة 
المدرسية والجامعية، رياضة المستوى العالي(، رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة، والرياضة 

النسوية، والأنشطة البدنية للمسنين؛
تحديد حجم حاجيات الجهات من الموارد البشرية المؤهلة؛- 
والاجتماعية -  )الاقتصادية  المحتملة  للآثار  قبلية  دراسات  إنجاز  على  ممنهج  بشكل  العمل 

والبيئية( قبل اتخاذ القرارات بشأن الاستثمار، لاسيما في البنيات التحتية، وتنظيم التظاهرات 
الرياضية الوطنية والدولية؛

تحديد مختلف مصادر التمويل العمومي والخاص، الوطني والدولي، المركزي والترابي، التي - 
يتعين تعبئتها والعمل على صرفها على الوجه الأمثل؛



 السياسة الرياضية بالمغرب

55

العمل على وضع برنامج »رياضة وتكوين« لفائدة الرياضيين، على غرار ما تم من تعديلات في - 
البرامج المدرسية والجامعية المنصوص عليها في نظام »رياضة ودراسة«. 

مواصلة جهود تطوير البنيات التحتية:  . 4

التنصيص في تصاميم تهيئة المدن على وجوب تخصيص أراضٍ لإقامة المساحات الخضراء - 
والبنيات التحتية الرياضية؛

تهيئة فضاءات عمومية في المدن تتيح مزاولة الأنشطة الرياضية؛- 
تلبية الحاجة إلى البنيات التحتية للقرب، من خلال وضع تصميم توجيهي يغطي كامل الترابي - 

الوطني؛
إصلاح أساليب تدبير مختلف أصناف البنيات التحتية الرياضية وترميمها وصيانتها، بما يكفل - 

تلبية حاجيات المستفيدين؛
الدولية -  للمعايير  تستجيب  التي  الكبرى  التحتية  بالبنيات  للنهوض  وطني  مخطط  اعتماد 

المعتمدة في المسابقات المستهدفة، لا سيما من خلال وضع آلية للمراقبة والتتبع والمصادقة 
على البنيات التحتية الرياضية. وينبغي أن يأخذ هذا المخطط بعين الاعتبار قدرات استغلال 

هذه البنيات على المدييَنْ المتوسط والطويل، وكذا كلفة تدبيرها وصيانتها.

تحســين وتعزيــز أداء الجامعــات الرياضيــة والعصــب الجهويــة والجمعيــات الرياضيــة والنهــوض . 	
بحكامتهــا:

وضع برنامج للمواكبة والدعم المالي والتقني على مستوى قطاع الشباب والرياضة، من أجل - 
لمختلف  الامتثال  من  الرياضية  والجمعيات  الجهوية  والعصب  الرياضية  الجامعات  تمكين 

المعايير داخل أجل معقول وتحسين أدائها؛
حث الجامعات الرياضية على تنظيم البطولة الوطنية النسوية وضمان الولوج المنصف للمرأة - 

إلى مناصب المسؤولية داخل أجهزة إدارة الحركة الرياضية، من خلال اعتماد نظام الحصص 
التمثيلية )الكوطا(؛

إرساء قواعد ومعايير منصفة لمنح الإعانات.- 

تعزيز وتطوير رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة:. 6

إحداث اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية؛- 
إنشاء مركز بارالمبي من المستوى العالي؛- 
إدماج رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة في برامج تكوين الأطر التابعة لقطاعَيْ الشباب - 

والرياضة والتربية الوطنية؛
مواكبة ودعم الأندية من قبل الجماعات الترابية؛- 
جعل البنيات التحتية الرياضية متاحة أمام الأشخاص في وضعية إعاقة؛- 
إدماج رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة في مؤسسات التربية والتعليم المدرسي؛- 
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إعفاء المعدات الخاصة برياضة الأشخاص في وضعية إعاقة من الرسوم الجمركية والضريبة - 
على القيمة المضافة.

تحســين الإطــار القانونــي والتنظيمــي، لا ســيما القانــون رقــم 30.09، وهــو مــا يقتضــي العمــل، بالتشــاور . 7
مــع الفاعليــن المعنييــن، علــى الوقــوف علــى جميــع العوامــل التــي تعيــق حاليــا عمليــة التنفيــذ، أو تلــك التــي تطــرح 

مشــاكل علــى مســتوى الأجــرأة.

ــك بالتنســيق مــع . 8 ــي، وذل ــي والوطن ــتويَيْن التراب ــى المس ــي عل ــام المعلومات ــة والنظ ــر المعلوم تطوي
المندوبيــة الســامية للتخطيــط ومجمــوع الفاعليــن المعنييــن:

وضع حساب وطني خاص بفرع الرياضة على مستوى إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط؛- 
تسليط الضوء على التشغيل في القطاع الرياضي على مستوى البحث الذي تنجزه المندوبية - 

السامية للتخطيط حول »التشغيل والبطالة«؛
مراعاة البعد المتعلق بالنوع الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة وحماية الأطفال عند وضع - 

مؤشرات تتبع السياسات العمومية.

دعــم تطويــر جميــع مكونــات اقتصــاد الرياضــة، مــن خــلال إنجــاز دراســات وطنيــة وجهويــة تمكــن مــن . 9
الوقــوف علــى الفــرص التــي يتعيــن اغتنامهــا، وتوجيــه الاســتثمارات التــي ينبغــي تعبئتهــا وكــذا السياســات 

العموميــة، وتطويــر المنظومــات التــي يتطلبهــا النهــوض باقتصــاد الرياضــة.

ــة للقــاء والنقــاش . 10 ــة أرضي ــنوي يمكــن أن يتخــذ شــكل ملتقــى وطنــي للرياضــة ويكــون بمثاب ــد س ــرار موع إق
وتبــادل الآراء والتفكيــر بيــن جميــع الفاعليــن، علــى أن تكــون الغايــة المثلــى منــه تعزيــز مشــاركة الفاعليــن 

المعنييــن فــي السياســة الرياضيــة.  

تمكيــن قطــاع الشــباب والرياضــة مــن الإطــار القانونــي والتنظيمــي والمــوارد البشــرية والماليــة اللازمــة، بمــا . 11
يكفــل تمكينــه مــن الاضطــلاع بمهامــه علــى الوجــه الأكمــل.

تعزيــز وخلــق جمعيــات الأنصــار والمحبيــن والعمــل علــى إشــراكها فــي جهــود الوقايــة مــن مظاهــر العنــف . 12
وضمــان انخراطهــا فــي تنظيــم التظاهــرات، وذلــك باعتبارهــا شــريكاً فــي محاربــة العنــف.

الإســراع بتأطيــر الديناميــة التــي تشــهدها المســابقات الخاصــة بالرياضــة الإلكترونيــة. ويتعيــن . 13
فــي هــذا الصــدد دراســة انعكاســاتها الصحيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة المحتملــة علــى الأفــراد وعلــى 

المجتمــع.



 السياسة الرياضية بالمغرب

57

الملاحق

السادس  محمد  الملك  جلالة  وجهها  التي  السامية  الرسالة   :1 رقم  الملحق 
في  بالصخيرات،  المنعقدة  للرياضة،  الوطنية  المناظرة  في  المشاركين  إلى 

24 أكتوبر 2008

  »الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
حضرات السيدات والسادة،

الرياضة  حول  نوعها  من  الثانية  الوطنية  المناظرة  هذه  في  المشاركين  إلى  نتوجه  أن  لنا  يطيب 
المغربية، اعتبارا لما يحظى به هذا القطاع، لدى جلالتنا، من بالغ العناية والاهتمام ولما نعلقه من 

آمال على هذا الملتقى، في بلورة انطلاقة جديدة تكفل النهوض بأحوال الرياضة المغربية.
ولن يتأتى ذلك إلا بتجاوز ما يعيقها من اختلالات منافية لنبل أهدافها ومناقضة لدورها الحيوي، في 

ترسيخ المواطنة الكريمة والغيرة الوطنية وبناء مجتمع ديمقراطي حداثي سليم.
ومن التجليات الصارخة لاختلالات المشهد الرياضي، ما تتخبط فيه الرياضة من ارتجال وتدهور 
واتخاذها مطية، من لدن بعض المتطفلين عليها، للارتزاق أو لأغراض شخصية، إلا من رحم ربي من 
المسيرين الذين يشهد لهم تاريخ الرياضة ببلادنا بتضحيتهم بالغالي والنفيس من أجلها، جاعلين 

الفرق والاندية التي يشرفون عليها بمثابة أسرتهم الكبيرة ولاعبيها في منزلة أبنائهم.
ويأتي انعقاد هذا الملتقى في ظرفية مطبوعة بانشغال الرأي العام الوطني بما يعترض الرياضات 
الوطنية عامة من تقلبات تجسدها النتائج الهزيلة والمخيبة للآمال، وهو ما لا نرضاه لبلدنا ولا يقبله 
كل ذي غيرة وطنية ولا يمكن أن تحجبه، بأي حال من الأحوال، بطولة أو تألق بعض المواهب الفردية.

أيتها السيدات والسادة،
لا تخفى عليكم المكانة التي تحتلها الرياضة بكل أنواعها وفنونها، في نفوس المغاربة، وتجذرها في 

هويتهم الجماعية.
ذلكم أننا أمة شغوفة بالرياضة، معبأة، بكل جماهيرها، لنصرة وتشجيع أبطالها، معتزة أيما اعتزاز 

بما يحققونه من إنجازات ورفع علم المغرب خفاقا في الملتقيات الدولية.
ما  وهذا  للإنسان.  الأساسية  الحقوق  من  في عصرنا، حقا  أصبحت  الرياضية  الممارسة  أن  كما 
وإناثا على حد سواء، وتمتد  المجتمع، ذكورا  لتشمل كافة شرائح  يتطلب توسيع نطاق ممارستها، 
لتشمل المناطق المحرومة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وبذلك تشكل الرياضة رافعة قوية 

للتنمية البشرية وللاندماج والتلاحم الاجتماعي ومحاربة الإقصاء والحرمان والتهميش.
واعتبارا لما تتوفر عليه بلادنا من رصيد زاخر في الميدان الرياضي ; فإن الإشكال الملح المطروح 
على المهنيين والسلطات التي تتولى تقنين وضبط القطاع الرياضي، يتمثل في التساؤل المشروع 
بشأن ما آلت إليه الرياضة الوطنية من تدهور وما يلزم القيام به لتجاوز حالة الجمود وغياب النتائج 
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التي تعانيها.
إن الوضع المقلق لرياضتنا الوطنية، على علاته الكثيرة، يمكن تلخيصه في إشكالات رئيسية، وهي 
بإيجاز: إعادة النظر في نظام الحكامة المعمول به في تسيير الجامعات والأندية، وملاءمة الإطار 
القانوني مع التطورات التي يعرفها هذا القطاع، وكذا مسألة التكوين والتأطير، ومعضلة التمويل، 
علاوة على توفير البنيات التحتية الرياضية، مما يقتضي وضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد 

للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
ومما يزيد الأمر تعقيدا، أن أسلوب تنظيم الممارسة الرياضية، في بلدنا، يعتمد على تدخل العديد 
من الفاعلين مع غياب التنسيق فيما بينهم، فضلا عن كون أغلبهم يمارسون نشاطهم ضمن إطار 

جمعوي يقوم أساسا على مبدإ العمل التطوعي والهواية.
تتوفر عناصر  يتم بشكل واضح، في حين لا  المسؤوليات غالبا ما لا  أن تحديد  والأمر،  والأدهى 
الشفافية والنجاعة والديمقراطية في تسيير الجامعات والأندية، ناهيك عن حالة الجمود التي تتسم 
بها بعض التنظيمات الرياضية وضعف أو انعدام نسبة التجديد الذي تخضع له هيآتها التسييرية، 

وغالبا ما ينحصر الخلاف، حول التعاقب، في اعتبارات أو صراعات شخصية أو فئوية ضيقة.
ولتجاوز الأزمة الحالية، فإنه يتعين وضع نظام عصري وفعال لتنظيم القطاع الرياضي، يقوم على 
إعادة هيكلة المشهد الرياضي الوطني وتأهيل التنظيمات الرياضية للاحترافية ودمقرطة الهيآت 

المكلفة بالتسيير.
إن الوضع يتطلب، قبل كل شيء، اتخاذ التدابير المؤسساتية والقانونية الملائمة لمواكبة التطورات 

المتسارعة التي تعرفها الرياضة العالمية، ولاسيما متطلبات تطوير الاحترافية.
كما ينبغي العمل على إيجاد نموذج ناجع يتيح النهوض برياضة النخبة والرياضة الجماهيرية، في 

إطار من الانسجام والتناغم، وإعطائهما معا نفس الاهتمام في السياسات الرياضية العمومية.
به،  يقتدى  مثالا  تشكل  عليا،  مستويات  إلى  الوطنية  بالرياضة  الارتقاء  من  تمكن  النخبة  فرياضة 

بالنسبة لعموم المواطنين.
في حين أن الرياضة الجماهيرية تعد شرطا أساسيا لبناء مجتمع سليم، ومشتلا خصبا تنهل منه 

رياضة التباري مكوناتها وعناصرها.
أعداد  في  والزيادة  الرياضية  الجمعوية  الحياة  شرايين  في  والحيوية،  النشاط  بعث  يتعين  كما 
المرخص لهم بممارسة الرياضة، بشكل يتناسب وعدد سكان بلادنا ولاسيما منهم الشباب، فتيانا 

وفتيات باعتبارهم أبطال الغد.
وفي نفس السياق، يجب إعادة تأهيل الرياضة المدرسية والجامعية، اعتبارا لدورها الريادي في 

الاكتشاف المبكر للمواهب المؤهلة وصقلها.
وأمام الإهمال الذي أصبحت تعانيه، فإنه أصبح من الملح جدا، الانكباب على وضعية هذه الرياضة 
المدرسية والجامعية بغية توسيع قاعدة الولوج إليها وتحسين تجهيزاتها التحتية وشروط ممارستها، 

في إطار شراكة نموذجية بين الفرق التأطيرية، داخل المؤسسات التربوية والهيآت الرياضية.
وكيفما كان الحال، فإن النتائج الجيدة لا يمكن تحقيقها بدون تهييء جدي واحترافي للفرق الوطنية، 
والكفاءات في  الجيد  التكوين  بالضرورة،  تتطلب،  أنها  كما  والدولية،  والجهوية  القارية  للمنافسات 

التأطير القانوني والإداري.
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مصادره،  تنويع  إلى  ندعو  لذلك،  التمويل،  هو  يظل  الحديثة،  الرياضة  في  الزاوية  حجر  أن  بيد 
سواء من خلال الرفع من الاعتمادات العمومية المخصصة لقطاع الرياضة، أو بعقد شراكات بين 

القطاعين العام والخاص.
ونلح، في هذا الشأن، على اعتماد وتعزيز آليات المراقبة والافتحاص والمحاسبة، فهي النهج القويم 
لوضع حد للتعتيم الذي تعرفه مالية العديد من الأندية وميزانية الجمعيات ولنزوعات التبذير وسوء 

التدبير، وغيرها من الممارسات المخالفة للقانون وللروح الرياضية.
وعلاوة على ذلك، فحري بمناظرتكم الانكباب على مسألة حيوية عنوانها العريض، الحاجة الملحة 
تتوفر  التي  المستوى  العالية  التجهيزات  إذ برغم بعض  التحتية.  بنياته  تعزيز  إلى  الرياضة  لقطاع 
عليها بلادنا أو التي وجهنا حكومتنا لإيجادها ; فلابد من مضاعفة الجهود، لأن التعاطي للرياضة 

وتكوين أبطالها صناعة.
وفي هذا الصدد، يندرج حرصنا على إيلاء تشييد بنيات رياضية محلية، مكانة الأسبقية في مشاريع 
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذا البرامج التي تساهم فيها مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
هدفنا الأسمى من ذلك، إحياء الممارسة الرياضية في مدننا وقرانا وأحيائنا، خاصة الشعبية منها، 
باعتبارها المعين الذي لا ينضب للرياضيين والمنبت المعطاء لكبار أبطالنا ممن مارسوا هوايتهم 
الرياضية بالقدم الحافي وبالحركة العفوية والتلقائية وكان يكفيهم شرف حمل القميص الوطني ورفع 

راية المغرب خفاقة في الملتقيات القارية والدولية على نغمات النشيد الوطني.
وإننا لندعو بالخصوص الجماعات المحلية والقطاع الخاص، لأن يكونوا شركاء، بكل ما يعنيه ذلك 
من حضور والتزام وفعالية، في المخطط المندمج الجديد لتنمية الرياضة المغربية: استراتيجية 
العمومية  السلطات  وذلك في تضافر لجهودها مع  رياضيا.  واقتصادا  رياضيا،  رياضية، ومجتمعا 

وهيآت الحركة الرياضية والأولمبية الوطنية.
كما أننا نريد أن يكون قطاع الرياضة، في بلادنا، قطاعا للتجديد والإبداع المتميز، لذلك، ينبغي 
تشجيع الرياضات الجديدة، قصد الاستفادة أكثر من المؤهلات الطبيعية للمملكة وإمكانات شبابها.
الرياضي وكل من  القطاع  بين  بالتشارك  بناءة وذات قيمة مضافة عالية،  يتعين خلق مشاريع  كما 

قطاعات التعليم والصحة والسياحة والثقافة والاتصال والجماعات المحلية.
ولا يفوتنا في هذا المقام، التأكيد على دور الإعلام الرياضي في النهوض بهذا القطاع، باعتباره 

شريكا لا مندوحة عنه في نهضته المنشودة.
بمتابعة واسعة تضعها  الرياضة تحظى  الحديثة للإعلام والاتصال، صارت  التكنولوجيات  فبفضل 
تحت المجهر، لذلك، ندعو الإعلام الرياضي إلى التعاطي مع الشأن الرياضي بكل مسؤولية وحرية 
وبموضوعية واحترافية، وكل ذلك في التزام بأخلاقيات الرياضة والمهنة الإعلامية، بحيث ينتصر 

هذا الاعلام الوطني دوما للنهوض بالرياضة والمثل السامية التي تقوم عليها.
حضرات السيدات والسادة،

ببلادنا  الرياضة  قطاع  الأسف،  كامل  مع  منها،  يعاني  التي  الثغرات  كل  سد  الصعب  من  كان  إذا 
أمام تعدد الأسبقيات ; فإن التصدي لبعض المشاكل يتطلب الحزم في التعامل معها، خاصة وأنها 

أصبحت تكتسي طابعا استعجاليا.
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فالشعور بالإحباط وخيبة الأمل الذي تولده الإخفاقات المتتالية للفرق الوطنية، لا يمكن أن يبرر ما 
تشهده الفضاءات والميادين الرياضية، أحيانا، من استفحال عدد من المظاهر المشينة، المرفوضة 

أخلاقيا وقانونيا وأعمال العنف والاعتداء على الممتلكات العمومية والخاصة.
وكذلك الشأن بالنسبة لاستعمال المنشطات التي تعتبر ظاهرة غريبة على تقاليدنا وثقافتنا ومحرمة 
قانونا وأخلاقا رياضية، لذلك ندعو السلطات المختصة إلى محاربة هذه الممارسة بكل قوة والتزام 

الصرامة في ما يخص معاقبة استعمالها وترويجها، تنفيذا لقوانيننا الوطنية والتزاماتنا الدولية.
معشر الرياضيين والرياضيات،

إن ثقتنا كبيرة في الإمكانيات الكبيرة للرياضة المغربية، ومن هنا، لن نألو جهدا من أجل دعم كل 
المبادرات الحسنة التي تعمل جاهدة على بلوغ هدفها الأسمى، المتمثل في جعل الرياضة المغربية 
ورافعة  الاجتماعي  للتلاحم  وعنصرا  والمواطنة  وللوطنية  للحياة  ومدرسة حقيقية  متميزا  نموذجا 

لإشعاعنا الجهوي والدولي.
وإننا لا ننتظر من هذه المناظرة، الاكتفاء بمجرد وضع تشخيص، مهما كان دقيقا لحال الرياضة 
المغربية أو الإطناب في التعبير الخطابي عن الإصلاح النظري الذي يفضي، لا محالة، إلى الوقوع 
في مغبة ما دعونا إلى تجنبه من الدوران في الحلقة المفرغة أو العبثية، لتغيير التغيير وإصلاح 
قوة  المناظرة  هذه  تجعلوا  أن  على  نحثكم  تجعلنا  الرياضة،  قطاع  على  غيرتنا  إن  بلى،  الإصلاح. 
تواجه  التي  التحديات  تكون في مستوى  واقتراحات عملية  توصيات وجيهة  اقتراحية تصدر عنها 
رياضتنا الوطنية وتستجيب لتطلعات الجماهير الشعبية ومواطنينا، في الداخل كما الخارج، للمزيد 

من الإنجازات والبطولات.
لذا، فإننا نهيب بكافة الفاعلين المعنيين بهذا القطاع، أن يتناولوا الموضوع بروح عالية من المسؤولية 
المثلى،  غايتكم  والتفاؤل،  الطموح  من  وبكثير  المؤهلات  وفي  الذات  في  والثقة  والالتزام  والجد 
الاجتهاد في بلورة أفضل السبل، لوضع استراتيجية وطنية للرياضة المغربية في إطار رؤية جماعية 

مسؤولة.
والله تعالى نسأل أن يسدد خطاكم ويتوج أشغالكم بكامل التوفيق.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته«.
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الملحق رقم 2: لائحة المؤسسات والفاعلين الذين تمَّ الإنصات إليهم

وزارة الشباب والرياضة
العالي  والتعليم  المهني  والتكوين  الوطنية  التربية  وزارة 

والبحث العلمي
اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية

قطاعات وزارية ومؤسسات 
وطنية

الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى
الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
الجامعة الملكية المغربية للفروسية

الجامعة الملكية المغربية للتنس
الجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات

الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد
الجامعة الملكية المغربية للسباحة

الجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة

الجامعات الرياضية

الجمعية المغربية للصحافة الرياضية
الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين

جمعية »تيبو« )TIBU( المغرب 
الجمعيات
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السيد محمد قرقور
السيد منصف اليازغي
السيد ادريس الكراوي

السيد عزيز داودة
السيد إدريس الأندلسي
السيد محمد الكرتيلي
السيد نجيب السالمي

السيد أحمد غيبي
السيد محمد الزغاري
السيد يحي السعيدي

السيد بن يونس المرزوقي
السيد محمد اكديرة

السيد مصطفى أزروال
السيد محمد مفيد

السيد حكيم غزاوي

الخبراء والمختصون
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الملحق رقم 3: الزيارات الميدانية

أكاديمية محمد السادس لكرة القدم؛- 
أكاديمية اتحاد الفتح الرياضي الرباطي. - 
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بالقضايا الاجتماعية  المكلفة  الدائمة  اللجنة  الملحق رقم 4: لائحة أعضاء 
والتضامن

فئة الخبراء

فؤاد ابن الصديق 
حكيمة حميش
أمينة العمراني

عبد المقصود راشدي
احجبوها الزبير

فئة النقابات
أحمد بهنيس

محمد بنصغير
محمد دحماني

محمد عبد الصادق السعيدي 
لحسن حنصالي
جامع المعتصم

عبد الرحمان قنديلة
مصطفى اخلافة

فئة الهيئات والجمعيات المهنية
محمد حسن بنصالح

عبد الحي بسة
محمد بولحسن
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فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي 
ليلى بربيش
جواد شعيب

محمد الخاديري
عبد الرحمان الزاهي

الزهرة زاوي

فئة الأعضاء المعينين بالصفة

عبد العزيز عدنان
خالد الشدادي
لطفي بوجندار
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الملحق رقم 5: الخبراء الداخليون الذين واكبوا اللجنة في إعداد هذه الدراسة

السيدة نادية السبتيالخبيرة الداخلية للمجلس

 السيد إبراهيم لساوي المترجم
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الملحق رقم 6: المراجع البيبليوغرافية

المؤسسات الدولية:

- UNESCO, « Charte internationale de l’éducation physique, de l’activité physique et 
du sport », 17 Novembre 2015.

- Assemblée générale des Nations Unies, « L’édification d’un monde pacifique et 
meilleur grâce au sport et à l’idéal olympique », résolution 72/6 du 13 novembre 
2017.

- Assemblée Générale des Nations Unies, « Le sport, facteur de développement 
durable », A/73/L.36 du 26 Novembre 2018.

- Conseil de l’Europe, « Charte européenne du sport » adoptée à Lisbonne en 2007.

- Commission Européenne, « Livre blanc sur le sport », 2007.

المراجع المعيارية المغربية:

دستور المملكة المغربية لسنة 2011.- 
ظهير شريف رقم 1.10.150 صادر في 13 من رمضان 1431 )24 أغسطس 2010( بتنفيذ القانون - 

رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، الجريدة الرسمية عدد 5885 الصادرة بتاريخ 16 
ذو القعدة 1431 )25 أكتوبر 2010(.

ظهير شريف رقم 1.11.38 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1432  )2   يونيو 2011 ( بتنفيذ القانون - 
الصادرة   5956 الرسمية عدد  الجريدة  الجنائي،  القانون  بتتميم مجموعة  المتعلق   09.09 رقم 

بتاريخ 27 رجب 1432 )30 يونيو 2011(.
ظهير شريف رقم 1.17.26 صادر في 8 ذي الحجة 1438 )30 أغسطس 2017( بتنفيذ القانون - 

عدد  الرسمية  الجريدة  الرياضة،  مجال  في  المنشطات  تعاطي  بمكافحة  المتعلق   97.12 رقم 
6604 الصادرة بتاريخ 23 ذي الحجة 1438 )14 سبتمبر 2017(.

المرسوم رقم 2.10.628 الصادر في 7 ذي الحجة 1432 )4 نوفمبر 2011( بتطبيق القانون رقم - 
30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، الجريدة الرسمية عدد 5997 الصادرة بتاريخ 24 ذي 

الحجة 1432 )21 نوفمبر 2011(.
قرار لوزير الشباب والرياضة رقم 2647.12 صادر في 6 جمادى الأولى 1434 )18 مارس 2013( - 

بسن النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية.
قرار لوزير الشباب والرياضة رقم 1100.6 الصادر في 27 جمادى الثانية 1437 )6 أبريل 2016( - 

بسن الأنظمة الأساسية النموذجية للجمعيات الرياضية.
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قرار لوزير الشباب والرياضة رقم 1.18 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1439 )2 يناير 2018( - 
بتعيين أعضاء اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي، الجريدة الرسمية عدد 6654 الصادرة 
بتاريخ 19 جمادى الآخرة 1439 )8 مارس 2018( والقرار الصادر بتغييره رقم 2306.18 الصادر 
في 28 من شوال 1439 )12 يوليو 2018(، الجريدة الرسمية عدد 6696، الصادرة بتاريخ 19 ذي 

القعدة 1439 )2 أغسطس 2018(.

المراجع المؤسساتية المغربية:

- Stratégie Nationale du Sport à horizon 2020, « une vision partagée, une 
responsabilité commune », Ministère de la Jeunesse et des Sports et Comité 
National Olympique Marocain, Novembre 2008.

- Stratégie Nationale du Sport à horizon 2020, « Plans d’actions détaillés révisés aux 
Assises Nationales du Sport », Ministère de la Jeunesse et des Sports et Comité 
National Olympique Marocain, Octobre 2008.

- Stratégie Nationale du Sport à horizon 2020, « Diagnostic », Ministère de la Jeunesse 
et des Sports et Comité National Olympique Marocain, Juillet 2008.

- Stratégie Nationale du Sport à horizon 2020, « Benchmark », Ministère de la 
Jeunesse et des Sports et Comité National Olympique Marocain, Juillet 2008.

- Stratégie Nationale du Sport à horizon 2020, « Compte rendu des forums 
régionaux », Ministère de la Jeunesse et des Sports et Comité National Olympique 
Marocain, Juillet 2008.

- Etude d’actualisation et d’opérationnalisation de la stratégie nationale du sport 
2008-2020, Ministre de la Jeunesse et des Sports, 2017.

- Fiche synthétique sur l’audit mené par le ministère de la Jeunesse et des Sports 
auprès de 23 fédérations sur les exercices 2012-2016, Ministère de la Jeunesse et 
Sport.

مراجع أخرى:

الدكتور منصف اليازغي، »السياسة الرياضية بالمغرب )2012-1912(«، دار النشر ألوان الريف، - 
.2017

- Patrick Bayeux, « Le sport et les collectivités territoriales », Que sais-je ? 2013 (5éme 



 السياسة الرياضية بالمغرب

69

édition), PUF.

- Avis du CESE France, « L’accès du plus grand nombre à la pratique d’activités 
physiques et sportives », Mmes Muriel Hurtis et Françoise Sauvageot, CESE 20, 
juillet 2018.

- Avis du CESE France, « L’économie du sport », Bernard Amsalem et Mohamed 
Mechmache, CESE 19, juillet 2019.

- Conseil d’Etat Français, étude annuelle 2019, « Le sport : quelle politique publique ? », 
La Documentation Française


